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  !قـدرة هـائلة
هـل يتمكن الرجـل الأشـقر من حـمـل الفـيل والتـوازن من 

عـلماً بأن وزن (سـحق بفعـل وزن الحـيوان؟ دون أن ينهـار وي
  .) أطـنان7الفـيل البالغ قد يصـل إلى 

الفـرد الحـقيقي الوحـيد في هـذه الصـورة هـو الرجـل الذي 
يحـمل الهـاتف الذكي ويقوم بتصـوير المشـهـد؛ حـيث أن 

 راتنجالفيل ومن يحـمله عـبارة عـن تمـثال من الألياف وال
Resin وهـو مـن إبداعات الفنان الفرنسـي فابيين ميريل ،

Fabien Mérelle ... التمـثال موجود في معـرض
Edouard Malingue Galleryفي هـونغ كـونغ .  
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.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبشآفاق العلم   لةـیسمح  بإستعمال  ما یرد  في  مج
  .یھاـدره فـارة الى مصـالإش
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ون المعـلومات ـك أن ت ونرجـو2014نرحـب بكـم في أول أعـداد العـام 
  .م عـند حـسن ظـنكاخـترناها لكـم فيهوعات التي والموضـ

الفرق الرئيسـي بين العـلم والخـرافة، أو بين المـذهب العـلمي 
والمعـتقدات المتوارثة، هـو أن العـلم مؤسـس وفق بنية لا تسـمح بوجـود 
المقدسـات أو بوضـع أمـور تكـون بعـيدة عن البحـث والدراسـة والنظـر 

ميع؛ للتشـكيك أبواب العـلم مفتـوحـة دائـماً للجـ... وإعـادة النـظر
 وإن ثـبت في يوم مـا خـطأ نظـرية مـعـينة ...والتجـربة والفحـص

نها والبحـث على اتمع العـلمي التخـلي عباً  واجية مـا، سـيكونأو فرض
عن نظـرية أو فرضـية بديلة تمثل الواقع وتتوافق مع البراهـين 

ومـاذا لو لم "في هـذا العـدد، المقال الرئيسي ... والمعـلومات المتوفرة لنا
يتطرق بالفعـل إلى فرضـية عـلمية جـديدة تشـير إلى " يكن يتمـدد؟

  ).18صفحـة  (تقد قد يكون، في حقيقة الأمر، لا يتمدد كما نعأن الكـون
بت بشـأنه نا يبحـث في موضـوع مخـتلف طـالما تضـارعـددفي مقال آخـر 

  الموجـود في أعـلى سـلم التطـوربمـا أن الإنسـان هـو الكـائن... الآراء
 هـل يعـني ذلك أن تطـور أدمغتنا توقف ،)فيما يتعـلق بمسـتوى الذكاء(

ك إمكـانية لمزيد من ووصـل إلى حـده الأقصى، أم أنه لا تـزال هـنا
  ).37صفحـة  ("؟هل سـيزداد ذكـاؤنا" -التطـور؟ 

مـا تقـدمه لنا أفـلام الخـيال  قسـم آخـر من مجـلتنا، ننظـر فيوفي
إلى أي مـدى يكـون الخـيال فيها عـلمياً بالفعـل؟ وهـل ... العـلمي

اب هـذا النوع من الأدب ولهـذا النوع من الأفلام دور في التطـور ّـلكـت
 عـلى التكـنولوجـي الذي شـهدناه خـلال العـقود المـاضية؟ أسـئلة نعـمل

  ).33صفحـة  ("حقائق أفلام الخـيال العـلمي" في الإجـابة عـنها
  

  .من المقالات والأخـبار العـلمية المثيرة للاهـتمامالمزيـد إضـافة إلى 
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             
  

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com 
                  http://eyad-abuawad.blogspot.com 

  كلمة العـدد
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 أخبار علمیة
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  أزرق... لون عـينيه

  
 

  يغير رأيه بشأن الثقوب السـوداء.. هـوكـنغ 
 

 
 

 أوروبي قدم مارـثمع ـاد وجايـصاسـتخلاصـه من ضـرس عـقل يعـود إلى الحـمض النووي الذي تم 
العصر الرجـل من ... للعـلماء معـلومات ثمـينة للغـاية عـن الإنسـان المعـاصـر قـبل ظـهـور الزراعـة

 آلاف عـام في إسـبانيا كانت لديـه مجـموعة من 7 الذي عـاش قـبل )Mesolithic(الحجري المتوسط 
 غـير الاعـتيادية؛ فـقد كـان شـعره أسـوداً أو بني اللون وبشـرته قـاتـمة، في حـين كـان لـون الصـفات
   وكانLactose intolerance عدم تحمل اللاكتوزعـلى الأغـلب، كـان يعاني من حالة ... أزرقاًعـينيه 

ئي البريطـاني الرجـل الذي وضـع الأسـس الخـاصة بكـل ما نعـرفه عـن الثقـوب السـوداء؛ الفيزيا
" الوحـوش"الشـهير سـتيفن هـوكـنغ يقول إنه أعـاد النظـر في بعـض العـوامل المـرتبطة ـذه 

في بحـث قام بنشـره عـلى شـبكة الإنـترنت، قال هـوكـنغ إن مـا نعـرفه باسـم أفق الحـدث ... الكـونـية
Event Horizon) ؛ إذ أن غير حقيقي وغـير مـوجـود) ، حتى الضـوءفـلاتحـيث لا يمكن لأي شـي الإ

الأفق "وفي مكـان أفق الحـدث، يقـتر ح الفيزيائي فـكرة ... ذلك يتعـارض مع الفيزياء الكـوانـتية
حـيث يتم احـتجـاز الـمادة والطـاقة بشـكل مـؤقـت، قبل أن تخـرج في ـاية المطـاف، " الظـاهـري

  .لحـالة التي كانت عـليها قبل الاحـتجاز، أي غـير مطـابقة لوهةـمشهـا سـتكون نـولك
 هوكينغ لموبعكـس ما تناقلته وسـائل الإعلام،    

، بل شـكك فقط  وجود الثقوب السوداءـفِين
؛ والذي يعـد ما يفصـل فق الحدثفي وجـود أ

من الثقب الأسود إفلاته بين ما يمكن رصده و
في وبمـا أنه موجـود ... أن يفلتكن وما لا يم
فهو لا يتأثر  )الثقب الأسوديط في مح( الزمكان

بالحـوداث التي يلاحظها المراقب الخـارجي، إذ 
  .أن الضـوء لا يفلت من ذلك الأفق

  

الدراسـة تمت ... هـضم الأطـعـمة النشـويةغـير قادر على 
بدء الزراعـة ...  في برشـلونةطوريمعهد علم الأحياء التفي 

وضـع الإنسـان والحـيوان على اتصـال مباشـر، ولهـذا السـبب 
طـور البشـر جـهاز مـناعـة قوي يحـميهم من الأمـراض التي 
قد تنتقل إليهم أو التي تتسـبب ـا البيئة التي يشـتركـون 

لغـوا لكـن ربما يكـون العـلمـاء قد با... فيهـا مع الحـيوانات
عـة على الجـهاز المناعي في تقـدير التأثـير الذي تـركته الزرا

 الخـاص ـذا DNAالبشـري، حـيث أم وجـدوا في الـ 
أدلة تؤكـد أن جـهازه المـناعـي كـان قـادراً عـلى الرجـل 

سبب ـا بعـض البكـتيريا تحـمايته من أمـراض عـديدة ت
  .وبيين اليـومرالتي لا تـزال مـوجـودة لدى الأو

 أمـين المتحـف البريطاني كـشف
 حـجري لوح فينكل عـنإرفنج 
 قبل المـيلاد 1750لعـام يعـود 

عـن ات ـومـويحـتوي على معـل
الـمـواد والـمـقاييس الخـاصة 

ليس هـذا . .بناء سـفينة نوحب
نـه يظـهر فحـسـب، بل أ

... ينة دائـرية الشـكلسـفال
الطـوفان اللـوح ينقـل قصـة 

واد ـمـل الـية ويفصـالبابل
ـبال الحكميات من : دمةـالمسـتخ

 النخيلياف ـألالمصـنوعـة من 
 من وكـميات بيةـشـخلاع ـأضو

لعـزل الأسـفلت السـاخـن 
... ندما ينتهي بناؤهاعفينة الس

طـول الحـبل المـذكور، إن تم 
 مـدينتي لندن  سـيصل بين،مـده

وفقـاً للمعـلومات و ...إدنبرةو
 المتوفرة، مـساحة السفينة كانت

ي ـفينكل، وف...  كـم مربع3.6
ديث لوكالة أسوشييتدبرس، ـح

قال إن اللوح المكـتشـف يعـتبر 
مـن أهـم الوثائق التي تم 

  .العـثور عـليها في التاريخ
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  دم آثار الحـياة على الأرضأقـ

  والعـمل لا يتوقف..  سـنوات10

  
  

 
  
 
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  بكـتيريا عـاشـب قبل ويعـود إلىأثر يتركه كـائن حـي على الأرض ما يعـتقد أنه أقـدم تشف العـلماءاكـ
أحـد الباحـثين الذين ...  شـمال غـربي أسـتراليابيلباراءٍ من منطـقة  ناجـزءفي  مـليار عـام 3.5قرابة 

لقد كان لدينا العـديد «: واسي يقولديفيد غـرب أسـتراليا الأسـتاذ بجـامعة قاموا ذا الكـشف العـلمي، 
يدفع الأمر إلى هـذا  مليار عـام، 3.43  و3.4ما قبل من أمـثلة الأحـياء التي عـاشت في الفترة بين 

الخلايا الخاصة بالبكتيريا المذكـورة، موضـحـاً رؤية واسي أكـد أنه من غـير الممكـن الآن ... »الخـلف قليلاً
تتركها الكـائنات الحـية في بيئتها قبل أن من رؤية الآثار التي أن العـلماء وضـعوا أسـلوباً يمكـنهم 

  أا إلا ،الميكروبات عواقي الـي فه ةعـضـويواد مة اً رؤيننا أيضيمك«وب ـروسـكولكـن تحـت الميك... تمـوت
تطيع تحـللت حـتى النقطـة التي لا نسـ   

؛ فمـا تراه هـو عندها رؤية الخـلايا
  .»ادة غنية بالكربونـتلة من مـك

  

فريق البحـث الذي توصـل إلى هـذا 
السـبق العـلمي أعـلن أنه يأمـل بأن 

لاكـتشاف في مـساعدة يسـهـم هـذا ا
البحـث عن حـياة الجـهود الخـاصة ب
  .عـلى كـواكـب أخرى

.. 2010مارس ال بشـكل كـامل معه في الاتصـ
لات تقنية ـم مشـكـرغوا أوبورتيونيتي، أم

وية ـل الجـها العـوامـوأخرى تسـببت ب
...  فهو مسـتمر في عـملهوالجيولوجية للمريخ،

وقد تمـكن الجـوالان خـلال سـنوات عـملهما 
من العـثور عـلى أدلة أكـدت مـا كـان العـلماء 

حـمر قد تنبؤوا به سـابقاً، وهـو أن جـارنا الأ
في ... كـان غـنياً بالمـاء السـائل في مـاضيه

حين يشـارك أوبورتيونيتي الآن في البحـث عن 
  .أدلة عـلى وجـود حياة في ماضي المـريخ

   

 على سـطح الكـوكـب المـريخـيين سـبيريت وأوبورتيونيتي الجـوالين هـبوط من د عـشر سـنواتبعـ
  .لومات إلى صـانعـيه على الأرضويعـمل ويرسـل المعـ، لا يزال الأخـير يتحـرك الأحـمر

 إلى العمل مـدة ثلاثة ـدف 2003 كـان قد تم إطـلاقهـما في صيف عـام ني اللذينوالالجـانت مهـمة ـك
وقد تجـاوزت المهـمة كـل ... في حـاضر المريخ أو ماضـيهالمـاء أدلة تثـبت وجـود  عـن اًبحـثأشـهر 
، 2009في مايو بعـد أن عـلق سـبيريت في الرمـال ... صـلت من دون توقف منذ ذلك الوقتعات وتواالتوقـ

  منصة عـلمية ثابتة، وذلك قبل أن يفقد تحـويله إلى NASAقرر عـلماء وكـالة الفضـاء الأمريكية 
  

دراسـة وتحـليل الضـوء عبر 
اكـب وـ الكن أحـدـادم مـقـال

نا ـوعـتـارج مجـمخـودة الموجـ
ار العـثور على بختم  ،يةـمسالشـ

.. . الجـويهغـلافالمـاء في 
، Tau Boötis bالكوكـب 

، 1996ام تم اكـتشافه عوالذي 
نة ضـوئية عن  س51 يبعد نحو
ا يجـعله أقرب كـوكب ، مالأرض

د يكون عليه مـاء ـإلينا ق
ام به ـاف قـالاكـتش... سـائل
يا ـورنـفـيـالـد كـمعـه من قـفري
 ارألكسـاندنولوجـيا برئاسة كللت

وذلك باسـتخدام جـهاز  لوكـوود
 رصدفي م قياس الطيف الضوئي

كـيك فوق جـبل مـاونا كـيا 
منذ  ...ي هـاوايـفاني ـالبرك

نحو اكـتشاف هـذا الكـوكب قبل 
لماء ـكن الععقدين من الزمان، تم
 1000ثر من من العـثور على أك

وعة ـمـاق اـرج نطا خـبـوكـك
ـبر مـنها ، العـدد الأكيةـمسـالش
به مة تشخن كـواكب ضبارة عع

) أو مـا هـو أكـبر منه(المشـتري 
عـلماء يأملون في العثور على وال

قادرة على اسـتضافة كواكب 
 . ذا الأسلوبالحياة
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   أوعندما نقترب من الراديولماذا 

يحول دون وصـول حـاجز يعتمد على أن الجـسم البشـري يعـمل كالأمر 
 مصمم بحـيث يقوم الراديو... تشـوش الاسـتقبالموجـات الراديو التي 

ولكن للأسـف ... حـداً مـاترددها تجـاوز يالتي الإشـارات تضـخيم كل ب
الخاصة بالمحـطات التي نريد الإذاعـية موجـات الراديو ت وحـدها ليس

موجات ذات بل توجـد ؛ تتجـاوز ذلك الحـدهي التي الاسـتماع إليها 
الجـسم البشري، باقترابه من . .جويس مزعـبب بتشتتسترددات قريبة 

يهها بتشيمكن  بطريقة توى الاستقبالمسـيخفض الراديو يعمل كـفلتر 
  علوتجـ مسوء الشينين من ضمي الع التي تحمسيةالنظارات الشب
  

ـها  بالمفـهوم الذي نعـرفه نحـن؛ إذ أنلا تـنامالنباتات 
؛ بمعـنى  الظـلام توقـف كـافة أنشـطـتهاوعـندما توجـد في

طـاقة الشـمس التي أـا توقف عـملـها المـرتبط ب
الطـاقة ؛ حـيث أن دمها في عـملية التمـثيل الضـوئيتسـتخ

، أوراق النـباتاتالشـمسـية، وبفضـل الكـلوروفـيل الموجـود في 
الأكـسـجين يتم ... وهـيدروجـينتحـول الـماء إلى أكـسـجين 

في ثاني   الموجـودالكـربونـول ، في حـين يحإطـلاقه في الجـو
ور لحـياة وتطـالسـكريات الضـروريـة  إلى أكـسيد الكـربون
  أمـا خـلال الليل، أو في الظـروف التي لا... وازدهـار الـنبات

   

  ؟توجـد منطقة في العالم لا يسمح للنساء بدخولهاهل 
  

  ؟فعلاً تنام النباتات ليلاًهـل 

  

  ؟اربوذا يوجـد للقـطط شــالم

جبل آثوس في ) ذاتيكـم التي تتمتع بح (الرهبانية مهورية ـالجم، إا نعـ
ا جـزء من رغم أ...  شمال اليونان بالجبل المقدسيعرف أيضاًالذي 

 فيما يخص  تتبع أنظمة وقوانين خاصة اإلا أاالاتحاد الأوروبي، 
د في يوج... اءـول النسـدخول الأجـانب إليها، في حـين أا تمنع بتاتاً دخ

قانون ... و ألفي راهب وفيه يعيش نحأرثوذكـسياًديراً هذه البلد عشـرون 
، وذلك لتسـهيل مهـمة منع دخـول النسـاء مطـبق منذ نحـو ألف عـام

إغواء فتنة وأن النسـاء يعـتبرن ، حـيث التبتلالرهـبان في الحـفاظ على 
ـتثناء  اسـم أي امرأة باسنطقممنوعون من لا أكثر، والرهـبان هـناك 

أسـماء الحـيوانات، حيث يجب ، وهـذا المنع يشـمل أيضـاً مريم العذراء
مذكرة أسماء إطلاق   

عليها، فالبقرة تسمى 
  .والدجاجة ديكاً، ثوراً

 ققاد الأوروبي يحالاتحـ
منع النسـاء من الآن في 

 ويبحث ول المنطقةدخ
  .كيفية التعامل معها

مصـدر إنـارة أو وفر فـيها تـت
إن كـل هـذه ـضـوء، ف

 وتنقلب فـالعـملية تتوق
ك لـهـتة تســـالى حـإل
سجين  النـباتات الأكـاـهـيـف

وتحولها إلى والكربوهيدرات 
  .ثاني أكـسيد الكربون

   

... بعـوامـل البيئة المحـيطة ـاتى يكـون لهـا إدراك أكـبر ـح
ـمس في غـاية أعـضـاء لحـيث أن شـوارب القط هـي 

 ـاًغـلافتشـكيله لد الثـدييات، إضـافة إلى جـ... الأهـمية
يمـثل جـزءاً من جـهاز اللمـس الذي يعـد ، حـماية لجـسـمهاو

مفيداً جـداً في تعـامل الحـيوانات مع عـوامل الحـرارة 
لزيادة ...  لديـهااللمسفي الإضـافة إلى حـاسة والبرودة و

صـيادي الليل، كـما هـو فعـالية هـذه الحـاسة، خـاصة لدى 
فقط تطـورت هـذه الحـال لدى القطط والنمور وغـيرها، 

   التي تكـون ـاياا مـكـونة من شـعيرات حسـاسـةالشـوارب
 ذهـوه. .ايةغلل           

 موجودة عيراتالش      
وعـلى على الوجـه    
 وأيضاً قرب لالأرجـ  

 ليةضاء التناسعالأ     
 حاجة توجديث ح    

  .لإدراك حسي أكبر
  

 .وحاًالرؤية أكثر وض
ذا  ه،لراديولبالنسبة 

اشر مع بالاتصال الم
سمح الجسم البشري ي

ة ــوجــمــرور الــبم
ع ــنــة ويمــبلوــالمط

  .التشـويش
   

  ؟ يتحسن الاستقبال نلمس الهوائي
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 ثلبعضها يمشي على المـاء، م(من الحشرات أنواع تطير، تـقفز، وبالطبع تمشي 
 الذي، التوتر السطحي للماءمى بما يسعلى   يعتمد في ذلك الذيقياس الماء

ويوزع الطفو يتمكن من الموجودة في ايتها، شعيرات  وال الطويلةأرجلهاعدة وبمس
أنواع كـثيرة أما الصراصير، فإن )..  الماء من سطح أكـبرمساحةيستفيد من  ووزنه
..  مليون عام150نذ ، ولم تتغير مامون ع ملي256و يا عـلى الأرض منذ نح تحهامن

 ورغم مظهرها الجميل والبريء، ،المنقطةنفساء أو الخدعسوقة بة إلى الوبالنس
  .كل يوم) أو قملة النبات(المن  رة من حش100 مفترس؛ حيث تأكل يادفـهي ص

 

  مليارات؛ وهـو رقم يعـده البعـض كـبيرا7ًعـدد سـكان الأرض من البشـر تجـاوز 
جـداً، لكـن مـا لا يعـرفه الجـميع هـو، ووفق معـلومـات المعـهد السـميثسـوني 

 1.4 مليار مليار حـشرة في العـالم؛ أي مـا يعـادل نحـو 10بواشـنطـن، أن هـناك 
كـم تعـيش الحـشرات؟ تتـراوح أعـمارهـا بين أيام لدى بعـض ... مليار لكل إنسـان

 Cicada  ع أخـرى، حـيث أن حـشـرة الزيزالأنـواع، والسـنين لدى أنـوا
 أن الأرضة أو النمل الأبيضاً، ويمكن لمـلكـة  عام17الأمريكية يمكن أن تعيش 

  .ة سـاع12 أكثر من Mayflies  مايوةذبابيا ين لا تح، في ح عاما50ً -  45تعيش 
 

 حـشـرات
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
=Fairy Tales= 
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ما الذي تمثـله حـكايات سندريلا وعلاء الدين والمصباح السـحري وذات الرداء 
؟ هل هـي مجـرد قصص تروى للأطـفال قبل صغـيرةوالأمـيرة الالأحـمر 

وربما (خـلودهم للنوم؟ أم أن مـا وصـلنا مـنها لم يعـد بالفـعل يعـكس ما كـتبت 
لية المراد منها إسـعـاد من أجـله؟ وهـل هي مجـرد سـرد لصـور خـيا) رويت

 أم أن ما تحـمله مـن رسـائل أعـمق ،الصـغار والكـبار بأحـداث بعـيدة عـن الواقع
  وأبعـد مـما نعـتقد؟


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الأميرة جـلد "الأرجـنتيني فابيان نيجـرين كـتاباً عـنوانه 
 قصة أصلية للأخوين، وشمل مفاجـآت 42والذي يضم  ؛"الفأر
، الملكة الشـريرة ليسـت "بياض الثلج"مـثلاً، في قصة ... عـدة

هـي الأم زوجـة أب الأميرة، كـما انتشـرت القصـة، بل 
تاة شـابة، كـما ـالحـقيقية للأميرة، التي بدورها لم تكـن ف

  قدمها لـنا والت ديزني، بل كـانت طـفلة في السـابعة مـن
وعـندما تقوم والدا بتسـميمها، يصل نعـشها ... عـمرهـا

الزجـاجي إلى قصـر الأمير الذي يحـتفظ به مـتأملاًَ جـمال 
   تصـل القـصـة إلى ـايتهـانإلى أ... الصـغيرة بداخـلـه

  أدائـهـاصـة تجـبر عـلى ـي رقـة الشـريرة فـكـلـمـبموت ال
  .تشـتعل النيران في قدميها في وقت     
  .فالمخصصة للأط صة كانتلا يبدو أن هذه الق     
  
  

وراء قصص الأطـفال تقف خـيوط تصـل المـتلقي بعـالم 
ـم؛ إذ أن القصـد البالغـين ومـخاوفهم وطـموحـام ومشـكلا

من اخـتلاق تلك القصص لم يكـن تسـلية الصـغـار، بل إيصـال 
هـل تم «.. .رسـائل تحـمل قيم المـاضي البشـري ومـبادئه

تصـور أو اختراع الحكايات الخرافية من أجل الأطـفال؟ أنا لا 
، هـذا مـا قاله جـاكوب غـريم، الذي قام مع »أبداًأعـتقد ذلك 

ـيه فيلهلم بكـتابة العـشرات من الحـكايات الخـرافية التي أخ
 ...Oral Traditionتم تجـميعها من التراث الشـفهي الألماني 

؛ كلها "رابونزل"و" هانسل وغريتل"إلى " بياض الثلج"من 
حـكايات تم نشـرهـا من قـبل الأخـوين غـريم بين عـامي 

   من الزمـانر قرنانـ، ومـنذ ذلك الوقـت م1815 و 1812
  والأبحـاث تؤكـد اليوم أن للحـكايات الكـلاسـيكـية

  كانت موجـهة أا  واض بعـيد جـداًجـذوراً تعود لم
  ؟دف مـن تلك القصصان الهن ماذا كلك... لكـل الأعـمار

  بشـكل مشـابه للأساطير، كان هدف الحـكايات الخيالية«
  ولـ يق»تد السـلوك والتصـرفاـيم اـتمع وقواعـنشـر ق

   الأستاذ الفخري للألمانيةJack Zipesجاك زايبس 
  في جـامعـة مينيسـوتا الأمـريكية، والذي يعـد من 

أكـبر الخـبراء في العالم في مجـال أصل الحـكايات الخـرافية 
القصص الحـزينة التي تتحـدث عـن أطـفال فقراء « ؛وتاريخـها

لذي كان رائجـاً فيه ن الواقـع اـانت مسـتوحـاة مـأو أيتام، ك
معـدلات د الصـغار واسـتغلالهم، إضـافة إلى ـالجـوع والعنف ض

  .»الوفيات المرتفعة لدى الأطفال أو خلال الولادة
 طـبعات متتالية، في كل مرة كـان 6 قاما بنشـر الأخـوان غـريم

يتم تغـيير بعـض التفـاصيل، وفقاً لمطـالب الناشـرين التي 
لقصص ملائـمة لواقع القرن التاسع عشر؛ تركزت على جـعل ا

لتنا لم ومـن هـنا يتضـح أن القصص التي رويت لنا في طـفو
آخـر النسـخ التي أدار أحـداثها ... تكـن هـي القصص الأصـلية

ثم جـاء والت ديزني ... 1857الأخـوان غـريم كـانت في العـام 
تصـبح الذي أدخـل مـزيداً من التعـديلات على تلك القصص؛ ل

المعـروفة في " الصـورة الكـلاسـيكية"النسـخة التي قـدمها هي 
الحـديث والتي تم تقديمها في أفلام سـينمائية؛ سـواء عـصـرنا 

  .بممثلين أو باستخدام الرسـوم المتحـركة
لإصـدار ، وبمناسـبة الذكـرى المئوية الثانية 2012في العـام 

أصـدر الكـاتب هم الشـهيرة، ـصـصـقالأخـوين غـريـم 
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  من ضـفدع إلى امـرأة
من التراث الروسي تأتي هذه الحـكاية عن الأميرة التي 

 بسـبب عصـياا لأوامـر والدهـا، وقعت عـليها لعنة
  .تتحـول عـلى إثرها إلى ضـفدع لمدة ثلاث سـنوات
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ة الإيطالية التي  ووفق الرواي،التي هـناك قصـة سـندريلاثم 
 عـام Giambattista Basile تركـها لنا جـامباتيستا باسيلي

تقوم بـقـتل زوجـة والدهـا، قبل أن تقنعه بالزواج من ، 1634
 التي تتحـول من سـيدة لطـيفة ومحـبة إلى شـريرة جـليسـتها،

تبدأ بعـد تقوم بإحـضار بناا السـت للعـيش في القصـر، كي 
ذات الرداء "بة لقصـة أما بالنس... اهالتي نعـرفذلك الأحـداث 

ـا لا ، فالأحـداث تخـتلف حـيث أ"ليلى والذئـب"أو " الأحـمر
ت مـن أسس السعيدة التي باتاية نهبكتها إلى التصل في ختام ح

؛ يالية التي نسـردها للصـغـارقصص الأطفال أو الحكايات الخ
اد أو أي شـخص يأتي ليس هـناك صـيإذ أن الذئب يلتهم ليلى، و

 أخـرى وفي رواية وإخـراج ليلى من بطـنه، ـيوانلقتـل الح
ر الذي صية الشـريرة ليست ذئباً بل رجل مسـتذئب، الأمالشـخـ

يتماشـى مع الأسـاطـير التي كـانت سـائدة في زمـن ظـهور تلك 
  . تتمكن ليلى من الفرار سـالمة،وفي روايات مختلفة.. القصـة

  

ذات "وحـة ـل: إلى الأعـلى
ا ـهـرسـم" الـرداء الأحـمـر

الفنان السـويدي كارل لارسون 
  . 1881عام 

في النسـخة الأولى : إلى اليمين
من كـتاب الأخـوين غـريـم، 

 زلـونـرابالشـابـة الجـميلة 
أصبحت حـاملاً من الأمير الذي 

  .يأتي لزيارا في البرج
 

عما نعـرفه " بعض الشـيء"أا مخـتلفة ـرى نكتشـف قصـة أخ
هـي تلك الخـاصـة بـرابونـزل ذات الشـعر الذهـبي الطـويل 
الذي كـانت تلقـيه للأمـير لكـي يتسـلقه ويصـل إليها في 

 الجـزء الذي ...ي تم عـزلها فيه عن العـالمغـرفتها بالبرج الذ
مـير تـؤدي إلى حـملها لا نعـرفه هـو أن العـلاقة بينها وبين الأ

السـاحـرة من البرج، لتضـع توأمـاً في  قـبل أن تطـردها منه
  .الغـابة، قبل أن تلتقي مجـدداً بالأمـير الذي كان يبحـث عـنها

من القصص التي لم تصـلنا عـلى الإطـلاق، نجـد حـكاية 
؛ حـيث يدفع الإحـساس بالجـوع "الصغـيرات والجـوع الكبير”

مـهـات إلى التـهام بناا؛ لنكـتشف بعـد ذلك أن إحـدى الأ
القسـوة والقـتل، اللذان يمـثلان جـزءاً من الواقع البشـري، 

  . أيضـاًيشـكلان جـانـباً من تلك القصص الخـيالية
  

للرسـام الإنجـليزي " سـندريلا"لوحـة 
  رون برينسـيبـيـامـاين كـتـنـالـف
  

  

  .1899تعـود للعـام 
  

Valentine Cameron Prinsep   
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  مـاذا عـن الشـرق؟
فيما يتعـلق بالقصص التي يعـود أصـلها وجـذورها إذا بحـثنا 

أو مـا كـان جـزءاً في وقت ما من الإمبراطـورية (إلى منطقتنا 
ألف "كتاب ، فإن أول مـا يـتبادر إلى الذهـن هـو )الإسـلامية
 الشـهير ، والذي هـو عـبارة عن قصص تم تجـميعها  "ليلة وليلة

... ندي والمصـري والعـراقيمن التـراث العـربي والفارسـي والهـ
عـلي بابا "مثل (نا جـميعاً نعـتبر قصـصاً شـهيرة ورغـم أن

" علاء الدين والمصـباح السـحري"و" والأربعين حـرامي
من الحـكايات الرئيسـية في الكـتاب؛ إلا ") السـندباد البحـري"و

 الروائي قامأا في حـقيقة الأمر لم تكـن جـزءاً منه قبل أن 
 بتجـميعها من Antoine Galland  أنتوان غالاننسـيالفر

 1704  بين عـاميرق الأوسـط وإضـافتها إلى القصـةتراث الشـ
صص في هـذا الكـتاب، نجـد م القـعـند قراءة معـظ... 1717و

ت تأليفها، فهـي ـدة في وقـثل الحـياة التي كـانت سـائأنـه يم
بة وجـل مـا يحـلم الفـقـير الذي يعـيش حـياة صـعـول تدور ح

 والمـال الوفـير، وبالطـبع أن بيت الكـبيربه هـو الطـعـام وال
... يتمكـن من الحـصول على قـلب الأمـيرة الجـميلة ويتزوجـها

ثـم هـناك الحـكـمة والآراء السـديدة والنـصائح التي يجـب 
  .اتباعـها كـل يوم للتمكـن من العـيش حـياة عـادلة كـريمة

 

انات تلعـب أيضـاً دوراً تعـليمياً في عـدد كـبير من الحـيو
للأخـوين " الحـيوانات الوفـية"الحـكايات الشـهيرة، ففي قـصـة 

نجـد أن الدب والفأر والقـرد ) في الصـورة أعـلاه(غـريم 
، وذلك عن  الرجـل الذي أنقـذ حـياـممسـاندة عـلى ونيعـمل

  .سـحري في البحـث عـن حـجر طـريق مسـاعدته
 الغـابات خـلال داخـلولتحـذير الأطـفال من خـطر الابتعـاد 

 بيـت بين  فإن حـكايات مخـتلفة عـادةً ما تحـدثت عناللعـب،
الأشـجار تسـكن فيه سـاحـرة شـريرة تريد التهام لحـم 

كان الخـيال عـاملاً في تحـفيز عـقول ، في حـين الأولاد والبنات
ت عـوامل القدرات السـحـرية الصـغـار؛ ومن هـنا ظـهر

  .ـنيات وغـيرهاوالج
كـانت الحـكايات ذاا الأسـلوب الذي يحـث الكـبار على اتـباع 
الأخـلاق الكـريمة والتحـلي بالشـجـاعة، لهـذا يمر أبطـال 
القصص المخـتلفة بتجـارب مـريرة وامتحـانات صـعبة؛ بعـضها 

هـا خـاص بالقوة خـاص بالذكـاء والقدرات الذهـنية، وبعـض
الصـمود في مواجـهة ظـروف الجـوع  وذلك عـبر الجـسدية،

كـان سـبيلاً لحـض الجـميع عـلى الأمر الذي  والعـطش والتعـب؛
  .تعـلم والتدريب والرغـبة في تطـوير الذات دائماًال
  

  .شـهـرزاد تروي القصة تلو الأخـر لشـهريار
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والهندوسية والصينية وأساطير الشعوب الأسترالية القديمة 
 .وحضارات أمريكا الجنوبية في هذا الشأن، لطال بنا المقام

ولكن بعيداً عن أساطير الخلق ونشأة الكون، نجد أن العديد من 
ر الموروث للعديد من الحضارات الأساطير وقصص الفولكلو

يرتبط بصورة محورية بالماء، مثل أسطورة جلجامش والطوفان 
وأسطورة البطل اليوناني الشهير أخيل وكعب رجله الذي لم 
يغمس بالماء فكان ذلك نقطة الضعف لقتله وأسطورة غرق 
مدينة أطلنطس تحت مياه المحيط وكذلك أسطورة مثلث برمودا 

ليس بعيداً عن تسبب الماء في هذا الخيال و.. السيء السمعة
الأسطوري انح نجد أن للماء أثراً عميقاً وتواجداً واضحاً في 
الكثير من الأعمال الأدبية والفنية الراقية، سواء كانت في 

  .الشعر أو الرواية أو الرسم أو الموسيقى
  

 مطلب بشري منذ الأزل.. النقاء 
همية فريدة ودور محوري في لقد كان للسائل الشفاف المائي أ

تشكيل الحضارة الإنسانية، وهذا ما انعكس في موروث بعض 
الشعوب التي أضافت إلى الماء معالم القدسية، في حين أن شعوباً 
أخرى كانت تعتقد أن للماء خصائص وقدرات علاجية وطبية، 

ومن ... بينما البعض يرى فيه مصدر إلهام ووسيلة لصفاء الروح
نعلم حرص البشرية منذ القدم على أن يكون هذا هذا وذاك، 

سمه ما شئت (أو ) الملهم(أو ) المعالج(أو ) المطهر(أو ) المقدس(الماء 
ماءً نقيا ونظيفاً فلا يمكن تصور القداسة أو ) من صفات التبجيل

ولهذا السبب  ...التطهير من شيء ليس نقياً وطاهراً في نفسه
 إيجاد طرق توفر لهم هذا نجد أن البشر شغلوا منذ الأزل في

ويشير علم الآثار إلى وجود العديد من الأدلة  ...الماء النقي
  حاول دائماً بأن الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ التي توحي

 في البدء كان الماء
عل ـالق جـور التي يؤمن ا أتباع أديان عدة أن الخـمن الأم

ية ـلمات التاريخـي، ومن المسـيء حـرج من الماء كل شـوأخ
برى قديماً ـرية الكـارات البشـضـية أن كل الحـوالأنثروبيولوج

يرات؛ ـهار والبحـفاف الأنـادر المياه وضـول مصـأت حـوحديثاً نش
ارة ـضـير الحـوإكس) قدراً(ياة والنمو ـير الحـأن الماء هو إكسـوك

لب الأديان ـرابة في أن أغـولهذا، لا غ)... لافاًـتخـاس(والمدنية 
مية ـلي من أهـعوب كانت تعـير الشـاطـلب أسـالكبرى وأغ

لام ـزم في الإسـاء زمـوء ومـفالوض... يتهـر الماء وقدسـعنص
انج ـنهر الجـة كـيحية والأار المقدسـميد في المسـعيرة التعـوش

ابئة المندائية التي تدعى ديانة ـية وديانة الصـفي الهندوس
وري للماء من ـر المحريعة على الدوـواهد السـالماء هي بعض الش

ارات القديمة نجد ـضـايات الحـكـي حـوف... ور الدينيـالمنظ
كماً هائلاً من الأساطير المتعلقة بنشوء وخلق الكون، تدور حول 

فمثلاً، في ... ما يمكن تسميته أساطير الميلاد المائي للكون
على ) نامو(أسطورة التكوين السومرية كانت الآلهة التي تدعى 

يط هائل تم من أعماقه إنجاب السماء والأرض وذا شكل مح
  .ظهرت معالم الكون الأول

   
  

أما أسطورة التكوين البابلية 
فتدور حول ثلاثة آلهة هي 
إله الماء العذب وإله الماء 
ا المالح وإله الضباب وعندم

اضطرب الماء اختلط العذب 
من الماء بالمالح فولد الكون 
ونشأت الأرض من الزبد 

من الأمواج  وتكونت الجبال
وارتفعت السماء مما تطاير 

أما الأساطير ... من الماء
فلها سيناريو  الفرعونية،

حول ظهور الكون لا يقل 
خيالاً ولا يبتعد تصوراً؛ فهنا 
نجد أن الكون قد نشأ من 

 )نون( مشكل يسمى ماء غير
والذي ) أتوم(انبثق من الإله 

 بدوره أوجد كلاً من
  

) ربة الرطوبة(و) إله الهواء(
ا اللذان بدورهما خلقا وهم

إله الأرض وربة السماء 
حيث نتج عنهما الملك 
أوزوريس والملكة إيزيس 
واللذان تقوم عليهما الديانة 

ولو ... والحضارة الفرعونية
أردنا أن نشير كذلك إلى 
الأساطير الإغريقية 
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 ...الصحراء لكن لسوء حظهم كان ماء هذا البئر مر الطعم
ولهذا كانت معجزة االله لنبيه موسى، وفق النص التوراتي، أن 

 إليه بأن يرمي شجرة معينة في ماء البئر، وعندما فعل أوحى
ذلك زالت مرارة المياه وانقلبت بتلك المعجزة مياهاً عذبة 

الطريف في الأمر حقاً أن عالم الكيمياء الأمريكي ... المذاق
 Roald Hoffmannروالد هوفمان ) واليهودي الديانة(

كتاباً  ألف 1982الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عم 
خاصاً عن الجوانب العلمية لمعجزات الكتاب المقدس، ولهذا 
يعتقد ذلك العالم أن تلك المعجزة التاريخية ربما تعود للمادة 

 والموجودة Ligninالكيميائية العضوية المعروفة باسم اللغنين 
في لحاء الأشجار والتي تعد من أكثر أشكال البولمرات الطبيعية 

على كل حال، يقترح روالد هوفمان أنه ... لوزانتشاراً بعد السيلي
ربما تم من خلال مادة اللغنين إجراء عملية كيميائية تعرف 
بعملية التبادل الأيوني يتم من خلالها إحلال ايونات الأملاح 
وتكوين معقدات لها مع مركبات كيميائية أخرى وذا يتم 

  .شكلياً إزالة طعمها المر من الماء
  

 التطور العلمي
في القرن الرابع قبل الميلاد، ظهر أبو الطب والعالم الروماني 
المعروف أبوقراط والذي اهتم كثيراً بتعزيز وضمان سلامة 
الأبدان من خلال صحة ونقاء الهواء والماء والمكان الذي يعيش 

ومن اهتمام أبوقراط بنقاوة وجودة الماء نجده ... فيه الإنسان
 المياه باستخدام  كيس خاص يرشد تلاميذه إلى كيفية تنقية

من القماش يستخدم لترشيح وتصفية ماء المطر بعد أن يتم 
وعلى ذكر الرومان ومن قبلهم الإغريق نجد أن كلاً من ... غليه

هاتين الحضارتين اشتهر بإنشاء قنوات ري رائعة التصميم 
وكان من ... وعالية الكفاءة في إتمام نقل المياه لمسافات طويلة

في عملية نقل الماء محاولتهم التحكم ببعض المشكلات إتقام 
المتعلقة بتغير طعم المياه ورائحتها أثناء عملية النقل، ومن ذلك 
مثلاً قيامهم بإضافة أوراق الغار الذابلة إلى ماء المطر كما تم 
اقتراح وضع شظايا قطع المرجان أو وضع مسحوق الشعير في 

  .ء المتغير الطعمكيس ومن ثم غمس هذا الكيس في الما
في قمة العصر الإسلامي الذهبي، طور بعض العلماء طرقاً 
إضافية لمعالجة المياه وتنقيتها؛ ولعل من أشهر تلك الإضافات 

  يانـابر بن حـهير جـربي الشـيمياء العـالم الكـقيام ع

وكما هو متوقع، ... أن يقوم بتنقية الماء ليصبح له طعم مستساغ
 استخدمها البشر الأوائل لم تزد هذه الطرق البدائية التي

لتنقية المياه عن كوا أساليب بسيطة تمثلت في إضافة بعض 
واستكمالاً لقضية استخدام ... الأعشاب للمياه ومن ثم تصفيتها

الماء كقوة علاجية، نجد أحد النصوص الهندية القديمة 
والمكتوبة باللغة السنسكرتية قبل حوالي أربعة آلاف سنة 

ء غير النقي يمكن تنقيته إما بغليه على النار أو تشير إلى أن الما
بتسخينه تحت الشمس أو عن طريق غمس قضيب حديد مسخن 
به، كما ترشد تلك الوثيقة القديمة لتنقية الماء بواسطة 
تمريره عبر الرمل، بينما ترشد نصوص أخرى في نفس تلك 
الفترة الزمنية لتنقية الماء عن طريق تخزينه في أوعية 

وبينما كان قدماء ...  أو ترشيحه عبر الفحم النباتينحاسية
الهنود يسعون لتنقية الماء لأسباب علاجية، نجد أن قدماء 
الفراعنة كانوا يصنعون جهازاً خاصاً لتنقية المياه، وقد بلغت 
أهمية هذا الجهاز درجة أن يتم نقشه ورسمه على عدد من قبور 

 بفرعون موسى أو الشهير(ملوك الفراعنة، مثل رمسيس الثاني 
وعلى كل حال، يتكون جهاز الفلترة )... فرعون الخروج

ماء ـالفرعوني هذا من عدد من الجرار التي يوضع ا ال
ائل ـل عن السـصـب لتنفـوائـملوث، وبعد أن تترك الشـال
مائي، يتم  شفط الماء المصفى باستخدام فتيلة وذبالة طويلة ـال

طحي بالأنابيب الشعرية تقوم بتوظيف ظاهرة التوتر الس
  ...يـاص للماء النقـاء خـماء إلى وعـب الـحـودة ا بسـالموج

   
  
  
  
  
  
  
  

الغريب في الأمر أنه بينما نجد الفراعنة في زمن رمسيس الثاني 
) بمعايير ذلك الزمن(يستخدمون هذا الجهاز شبة السحري 

لتنقية الماء، نجد أن التوراة تذكر في سفر الخروج أنه بعد 
نجاة النبي موسى وبني إسرائيل من بطش فرعون مصر 

  دخولهم في البرية وجدوا بئراً فيو!!) رمسيس الثاني ربما (
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الرملية، نجد العالم الفرنسي لاهاير يتقدم بفكرة إلي أكاديمية 
 يقترح فيها أن يتم في مدينة باريس 1703 العلوم الفرنسية عام

إضافة جهاز مكون من مرشح رملي وحوض خاص لتجميع ماء 
وبينما كان هذا العالم الفرنسي في أوائل ... المطر لكل مترل

القرن الثامن عشر يتقدم بأفكار جديدة للمجتمع العلمي، نجد 
على أول  1746مواطنه الفرنسي جيمس أمي يحصل في عام  

 اختراع في التاريخ لتصميم فلتر مترلي لتنقية المياه؛ وقد براءة
في  ...كان الجهاز مكوناً من الصوف والإسفنج والفحم النباتي

غضون ذلك، كان القائمون على إدارة شؤون مدينة جلاسكو 
الاسكتلندية يهتمون بشؤون المدينة ككل؛ ولذلك ففي السنوات 

 أول محطة معالجة الأولى من القرن التاسع عشر، تم إنشاء
وتنقية المياه، وذا أصبح سكان مدينة جلاسكو هم أول شعب 
في التاريخ يتمتع بمياه مفلترة ونقية تصل إلى منازلهم عبر 

وخلال العقود المتبقية من القرن التاسع عشر ... الأنابيب
وأوائل القرن العشرين، لم تختلف الفكرة الأساسية لعملية 

م المرشحات الرملية لكن التحدي الكبير تنقية المياه باستخدا
كان في محاولة إنتاج كميات كبيرة من المياه النقية وخلال فترة 

ويكفي أن نعلم أن مدينة لندن كانت في عام ... زمنية قصيرة
 مليون جالون من الماء النقي 215 تحتاج إلى حوالي 1901

ين يومياً كي ندرك صعوبة المشكلة التي كانت تواجه المهندس
والسلطات الحكومية لكي توفر احتياجات عاصمة 

... الإمبراطورية البريطانية سيدة العالم في ذلك الزمان
وبالرغم من أن البشرية استخدمت لفترة طويلة غلي وتسخين 
الماء كوسيلة فعالة لتعقيم الماء إلا أنه ومنذ بدايات القرن 

الكيميائية تزايد المعقمات ين أصبح العلماء يستخدمون وبالعشر
الأكثر فعالية مثل معقم الكلور، والذي بإضافته لشبكات نقل 

  ...الشرب مياهالمياه ساهم بصورة جذرية في تحسين جودة 
  

  
  

 

في القرن الثامن الميلادي بتطوير تقنية تقطير المياه باستخدام 
الإنبيق، والذي عن طريقه يمكن الحصول على الماء المقطر عالي 

  ين من الزمن، نجد من بجابر بن حيان بقرنينوبعد .. النقاء
  
  
  
  
  
  
  
  

وتصفيه بأن تجعله في آنية الخزف والفخار « : الماء النقي بقوله
أو الجلود وتأخذ ما يصل منه بالرشح وإن شئت أسخنته بالنار 
وجعلته في هواء الليل حتى يروق، ثم قطعت منه ما راق إذا 

 بالنار ثم برده ظهرت لك فيه كيفية رديئة محسوسة فأطبخه
مما يجدر ذكره كذلك نظام الحسبة؛ حيث كان أمراً متبعاً ... »

تشريع الضوابط والقوانين المدنية التي تشترط مستوى معين 
وقد كان ضمن اختصاص ومهام .. من جودة المياه ونقائها

التأكد من جودة الأمور التي م الناس ) رجل الحسبة(المحتسب 
ولهذا كان ... ذلك جودة الطعام والماءفي قضايا معاشهم ومن 

المحتسب يتأكد من كون المياه المستهلكة عذبة وطيبة الرائحة، 
وألا يكون قد اختلط ا أي من القاذورات والأوساخ وألا تكون 
المياه مجلوبة من المستنقعات بل من الآبار العميقة أو من الأار 

  .والجداول الجارية غير الراكدة
با، فكما هو متوقع أثناء القرون التي تلت العصور أما في أورو

الوسطى، شهد الاهتمام بجودة الماء مع الزمن المزيد من 
بل أن ... التحسينات والتطوير للطرق المستخدمة لتنقية المياه

بعض العلماء انتقل من محاولة تنقية المياه بالفلاتر والمرشحات 
مياه البحر الرملية إلى خطوة أصعب وهي محاولة تحلية 

وهذا الطموح العلمي الكبير كان من نصيب العالم  ...المالحة
الشهير بمؤسس المنهجي التجريبي (البريطاني فرانسيس بيكون 

الذي قام في أوائل القرن السابع عشر بمحاولة تحقيق ) الحديث
هذه المهمة المستحيلة عن طريق ترشيح ماء البحر عبر سلسلة 

وبينما كان العالم البريطاني يجري ... من الأواني الرملية
  ماء البحر بواسطة الفلاترخلف السراب بمحاولة تحلية 

  

 لاحـينا لإصـح الطبيب ابن سـنصائ
 يرـطـوالتصعيد والتق« : الماء قوله

لم  ئة فإنمما يصلح المياه الردي
 بالإضافةو. .»ذلك فالطبخ  نـيك

ربي ـبيب العـد أن الطـنج، إلى ذلك
ذي كان يوصف رضوان ال لي بنـع

 القاهرة يصف بشيء بعميد أطباء
  ول علىـكيفية الحص من التفصيل

  

التطورات العلمية اللاحقة 
لتي أسهم ا العلماء لتنقية ا
 اضي منذ منتصف القرن المءاالم

تركزت كثيراً على تطوير ما 
يسمى أغشية الترشيح أو 
استخدام ظاهرة التناضح 

يونية عكسي أو المبادلات الأال
  المياه، الكيميائية لتنقية
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ي ـانـثـون الـ، أن يك1992ام ـومنذ ع، دةـم المتحـللأم
ياه ـوم المـو يـام هـل عـارس من كـهر مـرين من شـوالعش
  ).World Water Day(مي ـالـالع
  
  

بينما لإتمام عملية التعقيم أصبحنا نستخدم تقنية التعقيم 
لأوزون أو بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة فوق با

وأخيراً، ومنذ بدايات القرن الحادي والعشرين، ... البنفسجية
بدأت تقنية النانو تشق طريقها لإضافة لمسات تقنية عالية 
لتحقيق هدف البشرية الأزلي بالحصول على الماء النقي 

  .والصحي
  

 من التقنية إلى التشريع
 العلمي القاطع في منتصف القرن التاسع بعد أن ثبت بالدليل

عشر أن المياه الملوثة تتسبب في انتشار الأمراض الصحية ذات 
 1852الطابع الوبائي مثل مرض الكوليرا القاتل، صدر في عام 

أول تشريع وقانون حكومي صريح في التاريخ يتعلق بجودة المياه 
مدينة لندن ونص على أن كل المياه التي يتم توزيعها على منازل 

وكما هو معلوم فإن القرن ... يجب أن تكون نقية ومفلترة
التاسع عشر شهد زخم الثورة الصناعية والتي تسببت بحدوث 
كوارث جسيمة للبيئة ولهذا صدرت في كثير من الدول الأوروبية 
وفي أمريكا الشمالية العديد من القوانين والتشريعات التي 

مصادر المياه الطبيعية مثل مياه هدفت إلى المحافظة على سلامة 
وبالرغم من أهمية ... الأار والبحيرات من التلوث الكيميائي

تلك التشريعات وحزمة القوانين الجديدة إلا أن الإضافة 
التشريعية المفصلية في موضوع الاهتمام بجودة المياه تمثلت 
بإيجاد أنظمة ومواصفات قياسية تنص بشكل صريح ومحدد 

وص المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على مدى علمياً بخص
وبالرغم من أن بعض النماذج الأولية للقوانين ... جودة المياه

، إلا أن أهم 1916الخاصة بجودة مياه الشرب ظهرت منذ عام 
هذه القوانين هو  قانون سلامة مياه الشرب الأمريكي الصادر 

البيئة  والذي بناء علية قامت وكالة حماية 1974عام 
 بوضع مواصفات قياسية للحدود القصوى EPAالأمريكية 

... المسموح ا لوجود بعض المواد الكيميائية والملوثات المحتملة
 حرصت WHOومن جانب آخر، نجد أن منظمة الصحة العالمية 

ومنذ فترة مبكرة نسبياً على وضع معايير لضمان سلامة مياه 
ولية التي صدرت عام الشرب؛ وهو ما تمثل في الوثيقة الد

وأخيراً ...  لتحديد المواصفات الدولية لمياه الشرب1958
ري ـس البشـنـي الجـاضـي مـماء فـمية الـوتعزيزاً لأه

  فقد أقـرت الجـمعية العـمومـيةتقبله، ـره ومسـوحاض
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أن : أحـد أسـس العـلوم الحـديثة يعـتمد على حـقيقة مـركـزية محـددة
 الذي نعـيش فـيه؛ والذي يضـم كـل اـرات والنـجوم والكـواكـب، وبما الكـون

فيـه من مـادة ومـادة مضـادة ومظـلمة، هـذا الكـون يـتمدد في كـافة 
لكـن، مـاذا لو كـانت أفكـارنا في ... الاتجـاهـات وبسـرعـة تـتزايد باسـتمرار

لم ألمـاني يقـول إن  صـحيحة؟ هـذا هـو مـا يؤكـده عـاغـيرهـذا الشـأن 
يمات دون ـاد كـتلة الجـسـللكـون هـو نتيجـة ازدي" الظـاهـري"دد ـالتـم
  .ة مـع مـرور الزمـنـالذري

 وماذا لو لم يكن يتمدد ؟
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ي والتدقيق ملينتهي بمجـرد وضـعه عـلى محـك الفحـص العـ
  .والبحـث المعـتمد على الأسـلوب العـلمي المعـروف

تقد بأنه تـوصـل إلى تفـسير آخـر  يعـمـن الآن، هـناك
 للمشـاهدات التي قدمتها لنا كـافة الوسـائل العـلمية؛ سواء
 التلسـكوبات الأرضـية أو الفضـائية أو الحـسابات والمعـادلات

الشـخص الذي ... يزيائية؛ تفسـير آخـر غـير تمدد الكـونالف
يتيريخ  الألمـاني كـريستوف فيسـبح عـكـس التـيار هـو

Christof Wetterich  أسـتاذ الفيزياء النظـرية في جـامعـة
... 2005والحـاصل على جـائزة ماكـس بلانك عـام هايدلبيرغ 

في موقع إلكتروني متخصص وتحـدثت ها في دراسـته التي نشـر
الكـون لا  الشـهيرة، يؤكـد فيتيريخ أن Natureمـجلة عنها 

 تحـديد تحـرك ...تزداديـتمدد، بل أن كـتلة كل ما فيه 
الأجسـام باتجـاه الأرض أو بعـيداً عـنها يتم عـبر تحـليل 
الضـوء الذي يصـدر عـن ذراا والضـوء الذي تمتصـه تلك 

إذا كـانت المادة تتحرك .. الذرات، والذي يأتي بترددات محـددة
اللون الأحمر  أو يتراح في اتجاه بعيداً عنا، فإن ضوءها ينحو

Red Shift...  ما يوضـحه العـالم الألمـاني هـو أن الضـوء
جـسيماا الذي يصـدر عن الذرات تتحـكم فيه أيضـاً كـتل 

  فإذا ازدادت كـتلة ذرة مـا،... ؛ وخـاصة إلكـتروناـاالمكـونة
  

  مليار عـام، نشـأ كـونـنا فيما يعـرف بالانفجـار العـظيم13قبل أكـثر من 
ليتـمدد وتولد فيه النجـوم والكـواكب التي تشـكل اـرات التي نعـرفها 

  .والأدلة كثيرة على أن هذا التصـور هـو الحقيقة التي تمـثل الواقع.. اليوم
 

 مليار عـام، ولد الكـون الذي نعيش فيه بانفجـار 13.7قبل 
عـظيم انطلاقاً من نقطة متناهية في الصـغر، وهـو يكـبر 

، بل ويتسـارع في تمـدده من دون ويـتمدد ويـتوسـع مـنذ ذلك
) 2005نوفمبر (وبالعودة إلى العدد الأول من مجـلتنا ... توقف

نفجار العظيم لم يحدث من مركز الا«: يمكننا قراءة التالي
حداثيات معينة؛ فقبل هذا الحدث لم تكن إموجود في  معين
حداثيات، الانفجار لم يحدث في الفضاء لأن الفضاء،  إهناك

في التوسع  بدأن موجودا وإنما نشأ و شديدة، لم يكوببساطة
ار، بدأ كل ما نتج عنه من بعد الانفج.. .نفجاركنتيجة لذلك الا

  .»لم يتوقف منذ تلك اللحظةبالتمدد و مادة وطاقةفضاء و
  هذه هي النظـرية العـلمية المعـروفة باسـم

Big Bang والتي أثبتهـا الكـثير من عـمليات المـراقبة 
لكـن العـلم يتقدم دائـماً ... راسـة والتجـارب العـلميةوالد

بالبحـث عن بدائل قد تغـير رؤيتنا للكـون وإدراكـنا للعـوامل 
ولذلك تظـهر ... التي يتحـرك وفقها والتي تحـكم مسـاره

بصـورة مسـتمرة أفـكـار ونظـريات تحـاول دحـض الصـورة 
 في إثـبات بطـلان مـافكـار ينجـح التي نعـرفهـا؛ بعـض هذه الأ

كما فعـل كوبرنيكوس وغاليلي عندمـا (كـنا نعـتقد بصحـته 
  ، وبعـضها الآخـر)أثبتا بطـلان نظـرية مركزية الأرض للكـون
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 مع المـنطق الذي وضـعت وفقه، ظرية قد تكـون منسـجـمةالنـ
ـر الأسـلوب إلا أن هـناك أمراً يمـثل مـشـكلة كـبيرة في نظ

  .هاقق منصها أو التحو أنه من غـير الممكـن فحبع؛ وهالعـلمي المـت
 نظـرية النشـوء والارتقاء عندما قام تشـارلز داروين بنشـر

  من قبل البعض في الوسط العلمي ورفضاًقبولاً فقد واجـهت
 من قبل ممثلي الأديان لمـا قد تتركه من أثر فيما يتعلق اًقاطـع

ردود مماثلة فيما يخص قد كانت الوبالدور الإلهي في الكون، 
نظرية الانفجـار العـظيم، التي دفعت الكثيرين إلى محـاربتها 

أما فيما يرتبط بنظرية فيتيريخ، ... لمخالفتها الفكر الديني
فقد رآها عـدد من علماء الفيزياء الفلكية بوصفها بديلاً 
محـتملاً للنمـوذج الكـوني المعـتمد، مشـيرين إلى أا تسـتحق 

ير والبحث، في حـين ينظـر إليها عـلماء فلك آخرون التفكـ
 ذاـا لكن من زاوية Big Bangبوصـفها تقديم لنظـرية الـ 

وعـلى الجـانب الآخـر، هـناك من لا يرى في أفكار ... مخـتلفة
العـالم الألمـاني أكـثر من مـزحة لا تسـتحق حـتى إضـاعة 

  ورقة فيتيريخالوقت في قراءة الصـفحات التي تشـرحها ضمن
 في اـتمع العـلمي تقـبل نظـرية غالبيةال.. .البحـثية

الانفجـار العـظيم لسـبب واضـح جـداً؛ هـو أنـها تمـثل التفسـير 
الأبسـط والمـتناسـق بشـكل مباشـر مع مخـرجـات المراقبة 
والدراسـات الفلكـية، ومع ما توصـلنا إليه ونعـرفه بشـكل 

لهـذا سـتكون مهـمة ... Red Shiftلـ مؤكـد فيما يخـص ا
ير تصـورنا ومعـارفنا يغـإقناعنا بتفيتيريخ صـعبة للغـاية في 

  .حـالياً على الأقل... الموثقة بأدلة علمية لا تقـبل التشـكيك

الذي يصـدر ) أو الجـسيم الأولي للضـوء(يصـبح الفـوتـون 
ارتفاع الطـاقة يعـني تغـيراً في تردد ، وعـنها أكـثر نشـاطـاً

وبما أن سـرعة الضـوء محـدودة، فإننا عـندما ... الضـوء
ننظـر إلى اـرات البعـيدة فنحـن نراهـا كـما كـانت في 
المـاضي؛ أي على الصـورة التي كانت عليها عـندما أصـدرت 

كـانت جـميع الكـتل أصـغر إذا ... الضـوء الذي نـشـاهده اليوم
في الـماضـي، وكـانت تتزايد باسـتمرار، فإن الألوان التي تصـدر 
عـنها سـتبدو وكأا في انزياح إلى الأحـمر مـقارنـة مع 
الترددات الحـالية، وحـجم هـذا الانزياح سيكون متناسـباً مع 

  يجـعلنا نعـتقدالذيالأمر المـسافات التي تفصـلها عن الأرض، 
أن اـرات تبتعـد عـنا، رغـم أا في الحـقيقة لا تتحـرك، 

 التمـدد فيتيريخ، وهـمكـريسـتوف ق ـيخـلق، وف وهـو ما
  .الكـونـي الذي نعـرفه

 وبالقـيام ببعض العـمليات الحـسابية وبإنجـاز بعـض المعـادلات
، فإن الواقـع الكـوني الفيزيائية تبعـاً لهذه الرؤية-الرياضية

امـاً عـما  تممخـتلفاً بديلاً نصل إليه سيكون شـكلاًسـي الذ
تمدد في فترة ووفقاً لذلك، الكـون ... عهـدنا تصـوره حـتى الآن

 القصـيرة نسبياً والتي تلت الانفجـار Inflationالتضـخم 
لكن قبل تلك الفترة، يقول فيتيريخ، لم يكن هناك ... العـظيم

التي كانت ) Singularityأو (ما يسـمى بنقـطة التفـرد 
أي أنه من غـير الضـروري تخـيل  متناهية؛كـثافة الكـون فيها لا

مـا يعـني أن ... التي بدأ منها كـل شـيء" صـفر"نقطة الزمن 
والكـون ... الزمـن يسـير إلى مـا لا اية في اتجـاه المـاضي

 أو الحـالي قـد يكـون، وفق ذلك، سـاكـناً أو بدأ في التقلص
  .نكـماشالا
  

يخ أسـتاذ الفيزياء النظـرية في جـامعـة يركـريسـتوف فيت
ـد أن  الألمانية، وهـو صـاحـب نظـرية جـديدة تؤكهايدلبيرغ

  .الجـسيمات فيهاالكون لا يتمدد، بل تزداد كـتلة ذراته و
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  الزمن أساليبقد تتبدل مع 
  الحصول على المعلومات

  لكن القـراءة بكل صورها تبقى
  الخطـوة الأولى نحـو التغـيير
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لكـون  خـلق ا... الثلاثةبراهـيميةى الأقل بالنسـبة للأديان الإعل. ..الرب واحـد
  ؟ إذاًالصراعاتالكراهية ولماذا ...  على فعـل الخـير وحب الآخرينوحـث

  ؟اتصراعلماذا ال
  ...أديان متشابهة
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باسـم إله واحـد يصلي اليهود والمسيحيون والمسلمون ويتبعون 
قواعـد معيشـية محـددة، وينـظرون إلى المسـتقبل ويتوقعونه 

وفي أحـيان كـثيرة، هـم ... بهم المقـدسـةوفق ما تذكـره كـت
وفي كل ... أيضـاً يخـوضون حـروباً ضد بعـضـهم البعـض

مجـتمع ديني، هـناك من ينظـر إلى اـتمع الآخـر بوصـفه 
 الاخـتلافات  عنالعـدو، وتبحـث كـل مجـموعة من أتباع دينٍ ما

خـرى، في والتضـارب بين معـتقداا ومعـتقدات أتباع الأديان الأ
إطـار جـهود دف إلى الإنعـزال عن الآخرين، بدلاً من البحـث 

تفاق والتفاهم وعن العـوامل المتشـاة، أو حـتى عن نقاط الا
  .وهـي كـثيرة... المتطـابقة، بين الأديان الثـلاثة

إذا أدركـنا أن أتـباع الديانات التوحـيدية الثلاثة يمثـلون 
ـري، فإن أهـمية مهمتنا تأخـذ قرابة نصـف الجـنس البش

  بداية، عـلينا معـرفة أن الأمـاكـن... طـابعاً أكـثر إلحـاحـاً
  

 أتـباع ...لتوحـيدية الثلاث المقدسـة للديانات االأمـاكـن
 مـليون 15اليهـودية يصـل عـددهم في العـالم إلى نحـو 

شـخـص، وقد شـكلت تعاليمهم الدينية أول دين في سـلسـلة 
تعداد ... أديان يعتبرها أصـحاا سـماوية ذات أصـل مشـترك

 مـليار شـخص، وقد انتشـرت 2.2أتـباع المسـيحـية تجـاوز 
كـبير في أرجـاء الأرض بعـد اعتناق الديانة بشـكل 

أمـا الديانة الإسـلامية فقد كانت .. الامبراطورية الرومانية لهـا
الأخـيرة في الظـهور ضـمن هذا التسـلسل ويصل أتباعها اليوم 

  . مليار شـخـص1.57إلى نحو 
 

المقدسة لديهم جـميعاً تكاد تكـون هـي نفسـها؛ القدس ومواقع 
  .أخـرى في فلسـطين التاريخـية

وبالعـودة إلى الكـتب المقدسة؛ العـهدين القديم والجـديد 
وبتجـاوز التماثل بين ... أصـل القصـة واحـدوالقرآن، نجـد أن 

لخـلق والأحـداث الخـاصة بآدم وحـواء وطـردهم قصـة بدء ا
، فإننا )أو الرب أو ياهوه أو ألوهيم (من الجـنة لعـصيام االله

نصـل إلى القصـة المرتبطة بالشـخـصية المـركـزية بالنسـبة 
الرجـل الذي جـاء هود والمسيحيين والمسـلمين، وهـي قصـة للي

نصـوص الدينية؛ وهـنا من نسـله كـل الأنبياء المعـروفين في ال
ث بالطـبع يدور حـول إبراهـيم، مؤسـس فكـر التوحـيد الحـدي
، وبطريرك اليهود الأول وأبو إسـحق وإسـماعيل اللذان الإلهـي

هـذا بحـد ... جاء من نسـلهما اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين
   من أكـبر الدواعي للأخـوة،ذاته، وفق باحـثين ومؤرخـين
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أو الصـالحين والطـالحين، متشـاة وأن الأحـداث متماثلة، مع 
وجـود تباينات محـدودة في التفاصيل، تعـود بالتأكـيد إلى 

منية التي كـتب فيها كل نص مقدس واختلف تباعد الفترات الز
وبالانـتقال إلى العـلاقـة بين الديانتين ... فيها الكـتبة

ية المركـزية؛ الإسـلامية والمـسـيحـية، من الواضـح أن الشـخص
أن تفاصـيل  عـد شـخـصية مـشـتركة، حـيثتالمسـيح بن مريم، 
أو عيسى الطـفل يسـوع ...  لأبعـد الحـدودةالقصـة متشـا

في المسـيحية يعـد جـزءاً ...  في بيت لحـميولد لمريم العـذراء
من الثالوث المقدس؛ الآب والإبن والروح المقدس، في حـين أنه 

رسـول جـاء للدعـوة إلى الدين الصـحيح بالنسـبة للمسـلمين 
 المسـيحيون يؤمـنون بأن يسـوع مـات ...وعـبادة الإله الواحـد

ل أن يبعـث من جـديد وينتقل إلى السـماء، في عـلى الصـليب قب
حـين أن المسـلمين يرفضـون فكـرة الصـلب والموت ويؤكـدون أن 

  ،"شـبه لهم"شـخص آخـر االله رفعه إلى السـماء وأن من صـلب 
  

الحـادثة الأشـهر ... والصـداقة بين شـعوب الأديان المذكـورة
بالأمر الذي ـة بالنسـبة لهـذه الشـخـصـية الدينية هي المرتبط

تلقاه من االله فيما يتعلق بالتضحـية بابنه، وذلك عن طريق 
... )الصـور في الأعلى (ذبحـه تأكـيداً لإيمانه بالخـالق

بالنسـبة للمسـلمين، قام وبالإضـافة إلى ذلك، نجـد أنه 
إبراهيم وابنه إسـماعيل ببناء الكـعبة، المـكان الأقدس 

ة هـي أنه انطـلاقاً من تلك والحـقيق... بالنسـبة إليهم
 تطـورت وتبدلت  وأطـر بتعـاليماللحـظة، ظـهـرت الأديان

 في كل تحـكم تصـرفات المؤمـنالتي قوانين ال  لتجـلب؛وتغـيرت
دين وتحـدد أسـلوب حـياته وتشـرع مـا هـو مسـموح ومـا هـو 

ى كـل ممنوع أو محـرم، ثم تضـع عقـوبات يجـب تطـبيقـها عل
  .لف تلك القوانينمن يخـا

وبدراسـة النصـوص الدينية الثلاثة، من السـهل اكـتشاف أن 
  و الـمـلوكنبياء الشـخصيات المـذكورة فيها كـلها، سـواء الأ

  

أبو الأديان الثـلاثة هـو إبراهـيم الذي 
تقول التوراة إنه عاش في أور جـنوب بلاد 
ما بين النهـرين قبل أن يسـافر إلى 

يعتقد أنه عـاش قبل . .الخـليل بفلسـطين
ي عـام من المسـيح؛ إلا أنه ليس هـناك ألف

 ...تاريخية تؤكد وجـودهأي آثار 
بالنسـبة إلى الديانات الثلاث، إبراهـيم 
معـروف ضـمن رواية طـلب الرب بأن يقوم 

إسـحق في اليهودية (بالتضـحية بابنه 
قبل ) والمسيحية، وإسـماعيل في الإسـلام

إلى ... بكبشأن ينجـده االله باسـتبداله 
إبراهـيم يهـم بذبح ابنـه في : ليسـارا

أندريا ديل سـارتو ة للرسام الإيطـالي لوح
: إلى أعلى اليمين ...1528ام ـود للعـتع

 العـصر  في1583لوحـة تعـود للعام 
تظـهر في جـزئها العـلوي والعـثماني 

تضـحية إبراهيم وفي السـفلي يظهـر 
  أنقومه حرقه قبلإبراهيم وقد حـاول 

  من النار برداً وسلاماًمشيئة االله تجـعل
  ...رآنـي القـا جـاء فـق مـه، وفليـع

رسـم للحـدث ذاته من : إلى أسـفل اليمين
كـتاب صـلوات يهـودية يعـود للعـام 

  . يأتي من جـزيرة كورفو اليونانية1692
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 إلى الصـور (المسـيح يعـتقد كـثيرون أنه كـان يهوذا الذي خـان
لكـن، ورغـم الاخـتلاف الكـبير في ـاية الأحـداث، ... )اليسـار

فإن أتباع الديانتين يؤمـنون بأن المسـيح سـيعود إلى الأرض في 
ـاية الزمـان؛ قبل مـدة وجـيزة من يوم القـيامة؛ إذ أن 
المسـلمين يعـتقدون بأنه سـينضـم إلى المهـدي المنتظر في حـربه 

 وبعد موت المهدي، سيتولى عيسى القيادة... دجالضـد المسيح ال
وبصـورة ...  في أرجـاء الأرضالسلاميسـود وستحل العدالة و

 في آخر الزمان جـعسيرمشـاة، يعـتقد المسـيحـيون أن يسـوع 
يصل في ـايته إلى  يبلغ فيه الملكوت ذروته و حكمانشئلي

   على الأبديةةالفانيالدنيا قيامة الموتى وانفتاح العالم المؤقت و
   

قصـة المسـيح تتشـابه في أجـزاء كـثيرة منها لدى المسـيحيين 
والمسـلمين؛ مثل ولادته من مريم العـذراء، رغـم أن القرآن لا 

 وفقاً ؛يذكر أي شـيء عن يوسف النجـار الذي كان خـطيبها
لرئيسـي بين الديانتين بشأن الاخـتلاف ا... لرواية الإنجـيل

المسـيح هـو ـاية قصـته؛ إذ أن العـهد الجـديد يؤكـد أنه 
مات عـلى الصـليب قبل أن يعـود إلى الحـياة من جـديد، في 

.. .د إلى السـماءـحـين يؤكد الإسـلام أنه لم يمت بل صـع
للرسـام الألماني ) 1769(لوحـة صـلب المـسيح : إلى اليسـار

رسـم صـعود المسـيح : إلى الأسـفل... فاييل منغسأنتون ر
ذي ال" زبدة التواريخ"للمؤرخ سـيد لقمان عاشوري من كتاب 

  .1583مراد الثالث عـام العثماني للسـلطان تم إهداؤه 
 

 وبالنظـر إلى تعـاليم الأديان الثـلاثة، فإن الحـقيقة هي أا كـلها تحـض على ...والخلود
 الالتزام بالأخـلاق الكـريمة ومسـاعدة المحـتاجـين والزهـد فيما يتعـلق بمتطـلبات الحـياة

تحـث على اتباع  و،سـاواة والتكـافل والتضـامن الاجـتماعيينوالبحث عن العـدالة والم
"... ما تحـب لنفسـك) أو لأخيك(أحب لجـارك : "هي، وذهبية بالنسـبة لهم جـميعاًقاعدة 

والواقع الذي نتعرف عليه من دراسـة كل ما تركه لنا التراث الديني عبر العصـور هـو أن 
اذا هـذه الخـلافات وهذه الكـراهـية التي أفضـت إلى  لمـ،إذاً... هو ذاتهالفكر التوحيدي 

لا يـبدو أا التي المـتواصـلة منـذ قرون طـويلة، ووالحـروب خـلق هـذه الصـراعـات 
  تقـترب من ـايتها؟ 

حـيث أن الطـبيعة البشـرية تفرض ... الإنسـان: الإجـابة الأقصـر عـن هـذا السـؤال هي
لسـلطة والثـروة، وهـذا يعـني ضـرورة ادعـاء كـل شـخص وكل الرغـبة في الحـصول على ا

، وأنه يعـرف الطـريق الصـحيح ويفهـم مـا يريده حـتكار الحـقيقةقائد أو زعـيم ديني ا
والسـبيل إلى الحـصول على السـلطة التي يوفـرهـا هـذا الادعـاء ... االله من الإنسـانية

 الآخـرين  معـتقداتن الخـير في هـذا العـالم وأنهـو إقـناع أتـباع ديـنه بأم يمثـلو
 سيرغب في و والفكر المظلمخـاطـئة وأن من له دين مخـتلف سيكون مدافعـاً عـن الشـر

ل الأديان إلى هـذا الأسـلوب حـو... إلحـاق الأذى والضـرر بالفكـر السـليم وأصـحابه
 ويضـيف إلى يد أرباحـه وأرباح قومـهسـلع، كل حـاخـام أو راهـب أو إمـام يريد بيعهـا ليز

، وفق أعـداد المنضـمين إلى المسـيحيةإذ أن ، سـلطاته ويمنحـه مـزيداً من الغـنى والثراء
 تشـكل سـلاحـاً يمكـن اسـتخدامه لمحـاربة المسـلمين، وكـلما بعض قادة الدين المسـيحي،
اللجـوء يون على أنه ذخـيرة يمكـن ماء الدينره الزعلما صـو ك،ازداد عـدد معتنقي الإسـلام

ويل ريقة ناجـعة على مر الزمان لتحـه طانت هـذقد ك و...إليها لقـتال المسـيحيين واليهـود
تى البحـث ادية والاجتماعية التي يواجهوا، من دون حكلات الاقتصأنظار العامة عن المش

مثلي الأديان ومدعي العـلم على الجـانب الآخـر، كان إصـرار مـ ...عن حـلول ممكـنة لها
ا على رفض التغـيير والتطـور والتأقـلم مع الظـروف الحـياتية المتغـيرة، ومحـاربتهم 

حاب ض عـلى محـاربة أصللأفكـار العـلمية والنظـريات الحـديثة، دافعـاً آخـر لهـم في الحـ
  . أن نقاتلهممنا ويرهم عـلى أم الأعـداء الجدد الذين يريد االلهتصتلك الأفكار و
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 هو فرع من العلوم الاجتماعية Criminology علم الجريمة
يتضمن عناصر من علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد، 

  .وهو  مكرس للدراسة العلمية للجريمة

 الجريمة
 في أدب الخيال والخيال العلمي 

  سائر بصمه جي.د  :بقلم

 الجريمة
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يوجد شد مماثل بين النماذج العلمية المختلفة لتعليل علم 
  :و بارع في دعابة قديمة تقولـص على نحـالجريمة، وقد لخ

ا ـه عندمـو أنـاع هتمـس وعلم الاجـإن الفرق بين علم النف «
رقه فإن علم النفس يلوم هذا الإنسان ـاره ويسـان جـيضرب إنس

 . »وعلم الاجتماع يلوم الجار
يط ـاوية في المحـورة مسـل اللغز بصـعوبة بمكان حـمن الص
لية كانت دائماً مثيرةً ـيئة الأصـية الخطـواتي، إذ أن فرضـاللاه
في عن ـرع المعرفة الفلسية، وفـيحـمن التعاليم المسـلاف ضـللخ

ر ـية كيف ولماذا يوجد الشـجـويلاً مع أحـارع طـوتية تصـاللاه
   وكلي الوجود؟ وخـيرلقه هو رب فاضلـمع أن من خ

 

لة كيف أن بعض الأشخاص ـأمس، ف في السياق الأدبيأما
يب ـتجـن أن يسـيئة، وكيف يحسـياء السـون بفعل الأشـيقوم
 .ثر من موضوع رئيس ذي شأن، هي أكخـيارخاص الأـالأش

 حيث ؛"خلق ثانوي" هي عملية -على سبيل المثال–الكتابة 
المؤلف يحتل موقع مشكل مماثل لذاك الخاص بالإله في 

لاقي والتأملي ـؤول عن الترتيب الأخـاللاهوتية، وهو وحده المس
مم الفعلي ـللنص الذي لا مفر منه؛ فالمؤلف ليس فقط المص

للإنصاف " لكن المدبر ،من النصـنحرفة ضميع الأعمال المـلج
 ستكافأ بعض اذا وبمكيفب أن يقرر ـالذي يج" عريـالش

تعاقب أولاً ـرى سـ في حين أن أخ،يلتهاـ فضمقابلالشخصيات 
  . التي ارتكـبتهارائمبسـبب الج

 

إن النوع الثري والواسع من خيال الجريمة هو بسبب ذلك، 
إن . ر أفكار علم الجريمةوأكثر بكثير من مجرد انعكاس لتطوي

اقترحت أا كانت المهمة " الإنصاف الشعري"منشأ عبارة 
الأخلاقية للمؤلف أن يضمن أن جميع ارمين الخياليين 
يستلمون عقوبام المستحقة، في حين أن كل الشخصيات 
الفاضلة تكتسب ايات مواتية، وهكذا يدين جميع التراجيديا 

  .الهجاء كناقصة أخلاقياًمع الكثير من ) المأساة(

أصبح رائجاً " علم الجريمة"مصطلح 
للمرة الأولى في ثمانينيات القرن 
التاسع عشر، حيث اشتق من النسخة 

تعملت من قبل الإيطالية التي اس
 Raffaeleرفائيلي غاروفالو 

Garofalo.  
هذا المصطلح يشير أيضاً إلى ارتباط العلم على نحو أساسي   

ة هنا ـاة الجريمة المدروسـاف ومقاضـتسهل اكتشبالتقانات التي 
رعي، والذي يمتد طيف اهتمامه إلى ـب الشـتحت عنوان الط

ية للمعاقبة وتجمع فلسفاته أحياناً تحت ـياسـاليب السـالأس
وهو فرع من علم الجريمة يبحث في إدارة (عنوان البينولوجيا 

لفرع وقد مهد الطريق لهذا ا).. السجون ومعاملة ارمين
 في كتابه 1764 عام Cesare Beccariaتشيزاري بيكاريا 

الذي أصبح أساس المدرسة التقليدية في ) الجرائم والعقوبات(
لقد جاء ابتكار علم الجريمة احتجاجاً من .. .علم الجريمة

بيكاريا وأتباعه على العقوبات الصارمة التي كانت تترل 
الوحيد من العقوبة بارمين عادة آنذاك، وقالوا إن الهدف 

وقد افترض ... يجب أن يكون منع ارتكاب الجريمة في المستقبل
بيكاريا أن ارمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفام 
تأتي بدافع المتعة أو الألم، وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب 
الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلاً من 

ول بيكاريا إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن يق... قسوته
ينال العقوبة ذاا، بغض النظر عن السن والجنس والثروة، أو 

مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل .. المكانة الاجتماعية
 .تعتبر أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان

يق بالقانون، الجريمة بشكل عام هي مفهوم مرتبط بشكل وث
وهو يماثل تقريباً الفكرة الدينية عن الإثم، ومحاولة العلماء 
الاجتماعيين الأوائل إيجاد مصطلح لم يكن مشرب على نحو 
عميق جداً بإصدار أحكام على القيمة التي أفضت إلى تصنيفه 
من جديد كانحراف، لكن هذا المصطلح ورث على نحو تعذر 

  .ة مماثلةاجتنابه لمعان إضافية تقييمي
  

الشد بين التفسيرات المختلفة لأسباب الانحراف، بلغة المعاجم 
المتباينة للسببية والمبادئ الأخلاقية، يتسبب في إثارة المناقشات 
المعاصرة بشأن هدف وفعالية الاستجابات الاجتماعية 

  .بلغة المعاقبة والردع وإعادة التأهيل... للجريمة
  



                                                                                                                                                
Page 28 www.sci-prospects.com March – April 2014 

 
 

   العـلميفي أدب الخیال والخـیال.. الجـریمة       
 
 
 

  
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

ة ـادقـب المصـلـارئ المتطـقـداً من الـح جـد نموذج واضـيوج
 إذ أن إحدى الوظائف ،ةـعلى ذلك الرأي، إنه قابل للمناقش

ً الخيال الرائج، ةـصاخ، وة للخيال الحديثـالنفسية الرئيس
و ملح عن العقوبات ـة على نحهي أن يزود بروايات تكراري

قيقة ـطة تقديم تعويض ما لحـريمة، وذلك بواسـالملائمة للج
اف في العالم الفعلي هي غير فعالة على نحو ـم الإنصـأن نظ

 .محزن جداً
لقد كَملَ هذا الاتجاه مفضلاً ذلك على أن يحل محل الوظيفة 

اب ـهية كأدوات للإرـة النموذجـيالات الرائجـالتقليدية للخ
هنة على قدم ـهد ا الآباء والكـتشـالأخلاقي، والتي يس

رفون عليهم بأن يكونوا ـناع من يشـاولة لإقـاواة في محـالمس
اعية في شكل الخيال ـدث حركة ارتجـين، وهو تقليد أحـالحـص

ور حياة ـل يصـباني الأصـة إسـنوع من القص(ردي ـالتش
فتتان الناس في القرن والذي وصل إلى ذروته في ا) ردينـالمتش

الثامن عشر بقطاع الطرق والقراصنة واللصوص، حتى أن 
  .الكثير من أسمائهم أصبحت أسطورية بالنتيجة

  

من ـي ضـولٍ تدريجـم القانونية الفعلية قامت بتحـإن النظ 
ف ـو معاملة وموقـي من القانون الروماني نحـاسـياق الأسـالس

ة ـا بدرجـدهـاعـ الترعة س هذه...واقعيين أكثر من المذنبين
لم ـريات عـر العلمية وانبثاق نظـهة النظـوير وجـكبيرة تط

مـن ارباً ـه في الأدب كان متضـريمة الدقيقة، لكن انعكاسـالج
اولات ـم القانونية الفعلية قامت بمحـدون شك، في حين أن النظ

عر به روتينياً ـس بالانتهاك الذي يشـانب الحـع جـمهمة لتض
الح اعتبارات ـاهدين المروعين لصـيا الجريمة والمشحاـض

ة، ـياسـاوم كثيراً تلك السـوعية أكثر، فإن عملاً أدبياً قـموض
تثمر ـرةً، وليسـراز التملق مباشـاعياً بدلاً من ذلك إلى إبـس

رية في ـلق له العنان بحـاس بالانتهاك وليطـذا الإحسـاً هـتمام
وات ـطـو غير اعتيادي والخـنحيبة على ـرائم الرهـوير الجـتص

  .دـد حـة المثيرة إلى أبعـالمعوض
  

يغ ـيال الذي صـد لعالم الخـحية لأبعد حـطـحتى المقارنة الس
رين مع العالم ـتب في القرن العشـية والكـائل المرئـفي الوس

ر ااً بين تكرـح تمامـض واضـود تناقـهر وجـالواقعي تظ
ام ـترفة هناك، وفي انتظبيعة الأعمال الإجرامية المقـوط
  . لتلك الأعمـالة كعاقبةـبيعة العقوبة الموزعـوط

ات علمية مبكرة كثيرة ـثمة دراس
نوح ـرة جـاهـلى ظـزت عـريمة ركـللج
يغ في ـصطلح  ـداث وهو مصـالأح

ع ـر واخضـع عشـأربعينات القرن التاس
داث ـنوح الأحـج"ليل في ـللتح

"Juvenile Delinquents "عام  
  

  
 للجريمة Karl Marxكارل ماركس 

التي " اتـدمـعة الخناـص"كنوع من 
ة ـرطـوة الشـنائي وقـتنتج القانون الج
ل ـمـ تعيـاوي، وهـوالأدب المأس

  م فيـاسـوازن حـامل مـها عـفـبوص
  

مفهوم الجريمة كانحراف دخل طوراً 
) علم الإنسان الإجرامي(جديداً من 

عندما حاول تشيزاري لومبروسو 
Cesare Lombroso 1876 عام 

ية النوع الإجرامي بلغة تعيين هو
  ير قابلة للقياس، وهو ما دفع إلىمعاي

  

 .Mary Carpenter لماري كاربنتر 1953
إن تحليل علم النفس للجريمة بوصفها جنوناً إضافةً لمفهوم علم 
الاجتماع للانحراف أضعفا، من ناحية ثانية، من حقيقة أن 

يفٍ ـجميع اتمعات المعروفة بدا وكأا تقوم بدورٍ مض
انون ـتزم بالقـلـمـن الـأن المواطـبتباه ـن الاشـللإجرام، وم

  .يـرافـادر، بل وخـ نءيـش
  ة في اعتبارـحـة واضـظـذه الملاحـرية الفعلية في هـخـالس

  
  
  
  
  

 .حماية الحياة البورجوازية من الركود                           
، الذي "نظريات حول القيمة المضافة"في كتاب كارل ماركس 

، أورد الإسهام الحاسم لبرنارد ماندفيل 1905نشر عام 
Bernard Mandeville خرافة " للنظرية الاقتصادية في

الذي ناقش الموضوع من وجهة نظر تشجيع دوران " النحلات
  .السلع والمال فإنه يمكن اعتبار الجريمة مفيدة اجتماعياً

إن علماء الاقتصاد التالين أجبروا روتينياً على التسليم بأن 
شرعية المباشرة في مهنة إجرامية يمكن أن يكتسب الصلاحية ال

  .على الأقل في بعض الظروف كقرار اقتصادي منطقي
  
  
  
  
  
  

ة ـخـذه النسـالو، إلا أن هـفاروـيل غـائـة رفـاطـام بوسـالأم
  "رمـا"ل ـثـوص مـة نصـاطـدرت بوسـرام صـلم الإجـن عـم
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 المحاولات هذه. Havelock Ellis لهافلوك إليس 1890عام 
احتلت مركزاً على نحو مشجع في سياق نظرية العرق مستعملة 
طرائق علم الفراسة وعلم قياس الجماجم لإظهار النقص 

  .الأساسي للنوع ارم
  

الطرق الجديدة في التفسير وجهت الاهتمام وجهة جديدة إلى 
مثلاً مقاييس الذكاء، وبشكل أحدث : أنواع أخرى من المقاييس

يل المورثي، لكن البحث لإيجاد أساس فيزيائي إلى التحل
  .للانحراف لم يتوقف أبداً بشكل كامل

 

لقد ازدهر الخيال على هذه الأفكار معززاً بالحاجة لإنشاء 
حتى يخدموا ايات الميلودراما، مع أن " الأوغاد"وتصوير 

متطلبات حبكة روائية بارعة كثيراً ما اقتضت إنتاج أوغاد 
رهم المقابل الدقيق للنوع الإجرامي والذين مخادعين كان ظهو

كان ذكاؤهم حاداً بما يكفي لطرح مقاومة جديرة لذكاء 
  .العبقري البوليسي

 

ال إلى ـنادرة لكن كثيراً ما تح" الأنواع الإجرامية"في الخيال، 
هة متنكرة ـدم لعقول موجـورين وخـأدوار ثانوية كأدوار مأج

أصبحت التفسيرات الاجتماعية  و...ـةمهذبوتـبدو، بشـكل مـا، 
الاقتصادية للجريمة بلغة الفقر والتربية الرديئة قوةً مهمة 
في الدعوات للإصلاح السياسي في القرن التاسع عشر المبكر 

ض ـو نابـورت على نحـر وصـر المتأخـوالقرن الثامن عش
و ـاك روسـان جـثل جـفيين مـمال روائيين فلسـياة في أعـبالح

Jean-Jacques Rousseauنـودويــام غـيـ وول 
William Godwinتماعي ـلاحي الاجـيال الإصـي الخـ، وف

  .المتحمس لكن غير العلمي في الفترة
  

 استقصاء أسباب ومعالجات تحاول الروايات التي  هـيثيرةـك
 لـ، ولعتماعيةـرية العلمية الاجـاعدة النظـالجريمة بمس

، 1794لغودوين عام " زماكالب ولي"شمل ما يثرها بروزاً ـأك
ون ـيتـر لـولـ لإدوارد ب1830ام ـع" وردـليفـباول ك"و

Edward Bulwer-Lytton1844عام " قرع الأجراس"، و 
" ونـاري بارتـم"، وCharles Dickensتر ـارلز ديكـشـتـل
، Elizabeth Gaskellل ـكـ لإلزابيث غاس1848ام ـع
كي ـتويفسـس لفيودور دو1866عام " قابـريمة والعـالج"و

Fyodor Dostoyevsky.  

 استسلمت الفرضيات الاجتماعية ،ضمن الميدان الأدبي
 ياً للفرضياتتدريج ريمةـباب الجـسالاقتصادية فيما يتعلق بأ

النفسية بدرجة كبيرة من أجل الملائمة الأدبية أكثر منها 
وقد ضخمت الترعة على نحو . للعقوبة الظاهرية العلمية

متعذر اجتنابه عندما أصبحت الرواية باطراد مستبطنة أكثر 
 وأخيه Henry Jamesتحت التأثير المترابط لهنري جيمس 

الإمكانية الميلودرامية لمناقشات علم .. .فسيوليم العالم الن
النفس وقدرا على تجاوز الأفكار التقليدية عن الصالح 
والفاسد واختراعها من جديد، عرضت على نحو نابض بالحياة 

عام " وليم ويلسون"في روايات عن الشخصية المنفصمة مثل 
ريبة ـالة غـح"، وEdgar Allan Poeار آلن بو ـ لإدغ1839
 لروبرت لويس 1886عام " دـايـيد هـ والسيكلـتور جـللدك

، وفي تحليلات Robert Louis Stevensonستيفنسون 
الأعمال الأدبية التي تعهدها محللون نفسيون مثل سيغموند 

  .Carl Jung وكارل يونغ Sigmund Freudفرويد 
  

الاهتمام المتزايد لعلم النفس والاعتماد على الدافع الجنسي 
وح في الاهتمام المتزايد  بخيال الجريمة واعتماده انعكس بوض

 فما إن أعد بو وستيفنسون الطريق... على جرائم الجنس
 لنظرية علم النفس لتقديم أنواع جديدة من المسوخ الشاذة،

 بما في ذلك -حتى اختيرت أنواع تقليدية كثيرة من الشذوذ 
 في - Vampirism والهاموية Werewolfismالاستذءاب 

اذ الذي ـي الشـنسـس الجـفـم النـلـن عـر مـل المزدهـقـالح
ون كرافت إيبنغ ـارد فـي أعمال ريتشـيل فـم بالتفصـرس

Richard von Krafft-Ebing الكثير من ... 1886 عام
س ـلم النفـية لكرافت إيبنغ كانت عن عـالأمثلة النموذج

أي (ية ـازوخـمـادية والـي ذلك السـي بما فـنسـي الجـالمرض
تمدت ـ، والتي اس)هاد الذي يترل بهـطـتلذذ المرء بالاض

 .ادر أدبيةـا من مصـهـماءها وأعراضـأس
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النوع الفرعي من الخيال الذي عزا مرتبة أيقونية لهذه 
الشخصيات، مثل العفريت الآكل للحم البشر والمدرب بشكل 

، هو مثال Thomas Harris نفسي لطوماس هاريس - طبي
كما أصبح تصوير .. .أساسي أنتج كتباً رائجة وكثيرة لا بعد حد

ارمين الخياليين مفصل على نحو متزايد في مصطلحات علم 
الاجتماع وعلم النفس؛ فإن خصومهم في الشرطة أجبروا على 
أن يصبحوا مثقفين بشكل أفضل في العلوم وثيقة الصلة 

 خيال الجريمة بصورة أفضل كتابوقد فُرض على .. .بالموضوع
 في Colin Wilsonأن يكثفوا بحثهم كما فعل كولن ويلسون 

" طقوس في الظلام"تأليف روايات الجريمة الرائعة الخاصة به 
، 1970عام " القاتل"، و1964عام " شك ضروري"، و1960عام 

موسوعة "الذي اشتقت منه المادة نفسها في أعماله اللاخيالية 
 بيتمان شيا بالاشتراك مع باتري1961ام ع" القتل العمد

Patricia Pitmanعام " تاريخ إجرامي للجنس البشري"، و
إن الخيال التأملي لم .. .1997عام " القتلة بيننا"، و1984
الكابتن " من أي نقص في الأوغاد ارمين، لكن ابتداءً بـيعان
وات  فقد كانوا مميزين أكثر بأدلجون فيرن وما جاء بعده،" نيمو

ارتكبوا باستخدامها جرائمهم أو بنوعية تطورة متكنولوجيا 
رتبوها لخصومهم، وهو مربكة منطقية  أمورغريبة جداً من 

 .أكثر من أي تطبيق للنظرية العلمية الدالة على دوافعهم
كتاب الخيال العلمي كانوا مبدعين فيما يتعلق باختراع جرائم 

فعلوا في افتراض جديدة لوكلائهم، كي يصارعوا أكثر مما 
 .نظريات علم إجرام جديدة
كان باعثاً على نوع " شرطة الزمن"النوع الفرعي من سلسلة 

إجرامي جديد من الراغبين في أن يغيروا للتاريخ وهم يستعملون 
تقنيات متقدمة لينصبوا أنفسهم آلهةً على العوالم الهمجية 

ية وفتح قانة الحيوالتوبالتطـور الذي شهـدته .. .لغرض السلب
فرص لتطوير جرائم جديدة، لكن ، فقد برزت ميدان السيبرة

الروايات عن تنفيذها واستقصائها نادراً ما تبدأ العمل على 
  .خلفية إجرامية جديدة

الجريمة سواء في الخيال أو الواقع ستبقى موجودة وإن تعددت 
أشكالها وصورها، لأا مرتبطة بخطأ الإنسان، ابول أصلاً 

طأ، وقد تتفاوت نسبتها بين مجتمع وآخر، وستبقى على الخ
الجمهوريات الفاضلة من أفلاطون إلى الفارابي مجرد حلم 

  .قيقه على الأرضـعب تحـيص

تطور موقف واقعي أكثر نحو علم الجريمة في القرن العشرين، 
عام " أسباا وعلاجها: الجريمة"حيث انعكس في نصوص مثل 

، الذي رجع صداه Clarence Darrow دارو  لكليرنس1922
في السياق الأدبي بزيادة القلق و تطوره فيما يتعلق بالتأثيرات 

 .الاجتماعية المحتملة لخيال الجريمة
إن اام خيال الجريمة بأنه بجل الجريمة ورفع من قدرها 
وربما يكون هو نفسه سبباً فيها؛ دفع بالحجة على نحو نشيط 

لناشرين مع أنه أفضى إلى قمع العنف في من قبل الكتاب وا
الكتب الهزلية عن الجريمة في دستور الكتاب الهزلي في 
خمسينيات القرن العشرين، لكن كتاب كثيرين أصبحوا قلقين 

 ).أو الأشرار في الرواية(بشأن وسم الأوغاد 
 في كثير من خيال القرن التاسع عشر سلم جدلاً بأن أي شخص 

لكن " وغداً"ناسباً للاختيار بوصفه أجنبي كان مرشحاً م
الشكوك المتنامية بشأن التعزيز الضمني لرهاب الأجانب 
والعرقية قلصت تدريجياً تلك السياسة، في حين أن قلقاً موازٍ 
استفهم عن ترافق الجريمة مع طبقات اجتماعية بعينها وأشكال 

  .من الاستخدام في العمل
 تبنيه بشكل واسع الانتشار إن التواني الذي ولده هذا القلق تم

الطريق : "في الخيال لمصطلحين رئيسيين في علم الجريمة هما
فالشخصيات من هذه الأنواع "... الطريق النفسي"و" الاجتماعي

والتي تكون ميولهم الشريرة فطرية على نحو ملائم، سواء 
 نت أوغاداً بحكممنحت من قبل الطبيعة أو التربية، كا

د خيال الجريمة في القرن العشرين المتأخر وقد أفا.. التعريف
خاصة وأنه أفيد ... على نحو متقن من الفرص التي قدمتها

وهم أشخاص يرتكبون (على نحو وافر من القاتلين بالتسلسل 
 والمضطربين عقلياً الذين انسجمت) جرائم متسلسلة ومتشاة

  .جرائمهم تماماً مع ضرورات تطوير الحبكة الروائية
وخ ـرت بلـه روبـهم الذي زودنا بـمـلي الـالأصالنموذج 

Robert Bloch 1959عام ) أو مضطرب العقل" (سايكو" في 
والمرتكز على نحو ) 1960قبل أن يتم تحويله إلى فيلم عام (

غير محكم إلى حالة إد جين، مهد الطريق لنوعين فرعيين 
الذي يحدث إنشاءات أسطورية ) الجريمة الحقيقية(نوع : مهمين

الثامن عشر مثل ديك توربين وجاك شيبارد في  في القرن
أصبح مهماً " جاك السفاح" من  )القالب العصري على نحو مميز(

  أن صي، في حينـمن اللاخيال القص فه شكلاًـة كبيرة بوصـبدرج
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الكـثير من أفلام الخـيال العـلمي قدمت لـنا أفـكاراً لأمـور مسـتحـدثة لم 
تكـن لدينا أي تصـورات بشـأن إمكـانية تحـقيقها، وفي الوقت ذاتـه زودتـنا 

فإن لكـن رغم ذلك، ...  لـنا أبواباً في عـالم الواقع المسـتقبليبأفكـار فتحـت
ما ، سـواء  بتجـسيدهلم يكـن دقيقـاً فيما قام من تلك الأفـلام اً كـبيراًعـدد

  . بالحـقائق العـلمـية أو بالتكـنولوجـيات القابلة للتطـبيقيرتبط
ـض أشـهر في التقرير التالي، نحـاول التحـقق من صـحة مـا جـاء في بع

  .أفلام الخـيال العـلمي السـينمائـية

 "حـقائق"
 أفلام الخـيال العـلمي 
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مـنذ انطلاقها في فرنسـا ـاية القرن التاسـع عـشر، امـتلكت 
السـينما كـافة المواصـفات الخـاصة بخـلق عـوالم خـيالية 

ـتقبل تزودنا بلمحـات عـما قد يكون عـليه الحـال في مس
صـالة السـينما؛ التي كانت بحـد ذاا مسـحة من ... البشـرية

الخـيال؛ عـلبة سـحرية مظـلمة يتم على أحـد حيطاا 
عـرض صـور مـتحركة تمثل قصـة لم يكن لنا أن نشـاهـدها في 

مـا يثبت .. .أي مكـان آخـر أو في أي وقت من سـنوات حـياتـنا
ـتفاد من عـالم السـينما في هـذا التصـور هـو أن أول من اس

، الذي قدم لنا عـام جورج جان ميلييسبداياته كان الفرنسـي 
رحـلة إلى " أول فيلم خـيال عـلمي في التـاريخ؛ فيلم 1902
ومـنذ ذلك الوقت، سـار هـذا النوع من الأفـلام .. ".القمر

  والاكـتشافاتبخـطوات ثابـتة وتحـول إلى تـتبع النظـريات
 واسـتخدام أفكـارهـا في والاخـتراعـات التكـنولوجـية العـلمية

 وفي تحـويل بنات أفكـار كتاب هذا الحـقل ،حـبكات قصـصه
 إلى دنـيا  الخـاصة بمدن المسـتقبل وحـياة البشـر فيهاالأدبي

 تكـونفي حـين ... ة السـينمائي ضمن إطار شـاشالواقع المر
أخـطاء بظهور ـبب ، ما يتستوقع شـطـحات تغـالي في الهناك

حـتى أن العـلماء ... عـلمية، منها البسـيط ومـنها الفادح
لمـاذا لم يستشـر المخـرج أي : "يتسـاءلون بعد مشـاهدة فيلم ما

 لكن في حـالات "شـخص متخصص قبل الوقوع في هذا الخـطأ؟
  .كـثيرة تصيب التوقعات وأفكار الكاتب وتنبؤاته

   

Star Trek حـتىـودن لهـا وجـيك كان له فضـل كـبير في تـصور وسـائل الاتصـالات المسـتقبلية التي لم   
  ظـهـر فـي هـذا المسـلسـل عـام) في الصـورة أعـلاه(أول جـهاز اتصـال ... في دوائـر البحـث العـلـمي النظـري

  يمكن رؤية وجـه التشـابه مـع أجـهزة الـهاتف المحـمـول التي ظـهـرت.. وكان يتم تفعيله بفتح غـطـائه 1966
   والذي كـانTricorderل جهـاز يظـهر ما كان يسـمى في المسـلس ،ينإلى اليم... بعد ثلاثـة عقود من ذلك التاريخ

  .في الصورة أعلى اليسـار، تظـهر أسـلحة تسـتخـدم أشـعة بدلاً من الرصـاص.. .يعـد كمبيوتراً متعدد الاسـتخدامات
 

  الخـيال العـلمي أصـله ومصـدره... النقل الآني
  

 وحـلقات مسـلسـلاته كان دائـماً Star Trekمـا شـاهـدناه في أفـلام 
 آنـياً) أو شيء ما(هـل بالفعـل من الممكـن نـقل شـخص : دافعـاً إلى التسـاؤل

من مكـان لآخـر؟ رغـم أن الأبحـاث مـتواصلة في هـذا الشـأن، فالعـلماء 
لكن، هـناك جـانب من ... يؤكـدون أننا ما زلنا بعـيدين جـداً عن تحقيقها

 معـينة من جـسم ذري أو دون زةهـذه التقنية قابل للتحـقيق، وهـو  نقل مي
المسافة (ن مكان لآخر ات بشـكل آني مـلومـنقل معيسـمح بري إلى آخر، مـا ذ

 أما فكرة نقل )..مك143 فوتون كانت  معـلومـاتعها بنقلـوى تم قطـالقص
. .لب مزيداً من المعارف والإنجازات العلميةـة فالأمر سيتطـام معقدأجس

  . على الأقل في الوقت الحالي.. في عالم الخيال العلمي الأمر سيبقىذلك،ل
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لوهلة الأولى، فإن ملية تبدو منطقية لغم أن العرو... كهرمان
من  الناقص DNAالـ  تكمالالعلماء يؤكدون أن مسألة اس

بسبب الاخـتلافات ية في عالمنا اليوم أمر غـير ممكن كـائنات ح
 ...رأت على الخواص الحياتية على مر العـصورالكـثيرة التي ط

لى الحياة ادة الماموث إلى إعلماء يابانيون وروس عيعمل عحالياً 
  .، بشكل تقريبي ما جاء في الفيلمباستخدام تقنية تماثل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كائنات من كـواكـب خـارج مجـموعتنا الشـمسية قد أرسـلتها 
حـتى أن .. .SETIهي الفكرة ذاا التي يعمل وفقها مشـروع 

ياً إلى كوكـب ـبطلة الفيلم لحـظالرحـلة الفضـائية التي تنقل 
 Wormholeبعـيد يعـتمد مبدأها على نـظرية الثقب الدودي 

التي يؤكـد فيزيائيون أنه قادر على نقل أجـسام لمسـافات هائلة 
  .من نقطة إلى أخرى في الكون بسـرعة فائقة

من إذا نظـرنا ... دولار ألف 125صناعته في ذاك الوقت 
 هـذا فإننا نصـل إلى أن،  إلى هذا الفيـلمة عـمليةناحـي

أول تطـبيق سـينمائي لقوانين الروبوتية يعـتبر الروبوت 
الثلاثة التي وضـعها كـاتب الخـيال العـلمي إسـحق آسـيموف، 
حـيث يجـب على الرجـل الآلي تنفيذ أوامـر سـيده لكـن 

  .هفسأيضاً ألا يلحق أذى بالإنسان أو بنيتوجـب عـليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ن تكـوين مناعة تحـميه من البكتيريا والفيروسات غير مـ

ب لا ـالمرئية، في حين أن الكائنات الفضائية التي تغزو الكوك
أمر تؤكده ... ضـاء عليهاتمتلك هذه المناعة؛ ما يؤدي إلى الق

 المتبعة مع رواد الفضـاء عند عودم من مهمات أبولو، القواعـد
م في حـجر صحي ثلاثة أسـابيع للتأكد من عـدم حيث تم وضعه

  .ببكـتيريا غـريبة عن بيئة كوكـبنا" إصـابتهم"

 الكوكـب المـحـرم
Forbidden Planet  

 1956ام من عهذا الفيلم 
 روبوت خادم  فيهرـهـيظ

ا ـل مـيبدو وكأنه يمثل ك
و منتظر من الروبوتات ـه

 جـل الآليالر.. يثةالحد
ام ـ قوقـدى روبي ـيدع
دس ـنـهـه المـمـيـمـصـبت

الأمريكي الياباني روبرت 
  تا، وبلغت تكـلفةـيـكينوش

   

  حـرب العـوالم
War of the Worlds 

ذي في نسـختي الفيلم ال
 1953أنتج عـامي 
 2005لبايرون هاسـكين و

لسـتيفن سـبيلبرغ، تعتمد 
ـة لى مسـألـالفكـرة ع

بسيطة لكنها منطقية 
ور ـلال عملية تطـخ: جداً

الحـياة البشرية على 
  الأرض، تمكن الإنسـان

 الحـديقة الجـوارسـية
Jurassic Park 
  منفيلم سـتيفن سـبيلبرغ

والمأخـوذ عن  1993عـام 
ون واية لمايكل كريتشتر

يعـتمد على فكـرة إعـادة 
ة المنقرضناصورات ديال

ياة باستخدام إلى الح
الحمض النووي المسـتخرج 

ا قبل ود لمـة تعـوضـمن بع
  حـبيسـةت ـكانالتاريخ 

  

  اتصـال
Contact 

فيلم روبرت زيميكيس من 
ن ـأخـوذ ع مـ1997عام 

رواية للفلكي كارل سـاغان 
اراً ــشـتــسل مـمـالذي ع

اء الأمريكية ـلوكالة الفض
ات ـمـهـن مـدد مــي عـف

فكرة .. المركبات الفضائية
ح السـماء بحـثاً عن ـمس

  راديوية قد تكونإشـارات 
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من المتشككين، كان هناك عالم الأرصاد الجوية في .. العلمية
 أكد أنه  مايكل شـيبرد، والذيمركز جودارد للطيران الفضائي

 2004يعتبر قصة الفيلم الذي أخرجه رولاند إيميريك عام 
لكن رغم ذلك شدد شيبرد على أن النقطة الوحيدة .. سخيفة

التي يمكن أن تحسب لصالح الفيلم هي جذب اهتمام المشاهدين 
  .إلى مشكلة التغير المناخي التي يعاني منها كوكبنا بالفعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كن من التصرف بطريقة تنقذ كوكـبنا قبل أشـهر عديدة للتم
بعد ذلك يجـب ...  بمسـافة كـافية تلك الصخـرةوتغـير مسـار

القول إن تفجـير الكـويكب بقنبلة نـووية لن يحـل المشـكلة، 
مجـموعة من لأنـه سـيحـول جـسـماً صـخـرياً واحـداً إلى 

 ملوثة إشـعاعياً كون، إضافة لذلك،ت، التي سرية الصخسامالأج
  .مسببة أضـراراً مخـيفةسترتطم بالأرض وير بعد التفج

غير مدركين لحقيقة ) 2008وت ديريكسون عام  وسك1951عام 
 على علمية أساسية، وهي أن عملية التطور البيولوجي لن تتبع

 نفس العوامل والمسارات التي اتبعتها هنا على أي كوكب آخر
 في  الكائن الذي يأتي إلى كوكبنافإنرغم ذلك، لكن .. الأرض
 بتدمير رة والذي يهددة اونفدراليتحاد ك ممثلاً لاالفيلم

  .من أفراد الجنس البشرياً يشبه أيرجل  مجـردالأرض بأكملها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وماذا ... ليس ملوثاً بالبكـتيريا أو الفيروسـاتصـالحـاً للتنفس؛ 
نقول عن عالم البيولوجيا الذي لم يبدِ أي فضـول أمـام 
اكـتشاف بقايا شـبه بشـرية قديمة، إلا أنه سـارع ومن دون أي 

لى لمس حـيوان يشـبه الزواحف، قبل أن يقوم هذا حـذر إ
الأخـير بقتله بصورة رهـيبة؟ هذا من دون ذكر الآلة التي 
  !تستأصل الجنين الفضائي من جسم بطلة الفيلم، وبكل بساطة

 يوم توقفت الأرض

The Day The Earth 
Stood Still 

أصبح أمراً طبيعياً أن يتم 
تمثيل الكائنات الفضائية 
التي تقوم بزيارة الأرض 
بمزايا تماثل تلك الخاصة 

ير ـن غـن مـر، لكـبالبش
ا ـرجـون مخـن أن يكـالممك
  روبرت(يلم ـتي الفـخـنس
  ليةـ في النسخة الأصوايز

  

  بروميثيوس
Prometheus 

 الذي أخرجه الفـيلمهذا 
 2012عـام  ريدلي سكوت 

نجـد أنه وبعكس كل 
المحـاذير العـلمية، يقوم 

ماء المهـمة بخـلع عـل
خـوذات بزام الفضائية 
من دون التأكد من التحقق 

 هـواء الكوكـب  أنمن
الغريب، حتى وإن كان 

 يوم ما بعـد الغـد

The Day After 
Tomorrow 

في الفـيلم، يتسـبب التغـير 
المـناخي الهـائل بتشـكل 
عصر جـليـدي جديد فـي 
النصف الشمالي من الكرة 

إلا أن هذه .. الأرضية
القصة تسببت بإعلان 
علماء كثر تشككهم 
  بحـبكة الفـيلم وواقعيته

  

  أرمجدون 
Armageddon 

المخـرج مايكل باي 
يفترض، في فيلمه عام 

، أنه من الممكن 1998
التعـامل مع كويكـب قاتل 

اً ـ يوم18تم رصـده قبل 
ه ــامــن ارتطـط مـقـف

بالأرض، في حين أن 
العـلماء متفقون على 
ضرورة رصد أي صخرة  
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من أجـل أن يصـل الإنـسـان إلى مسـتويات الذكـاء التي يتمتـع ـا الآن، 
تطـلب الأمـر مـلايـين السـنين من عـوامـل التطـور البيولوجـي التي 

بعـد ألا نكون قد وصـلنا هـل مـن المـمـكن ... أثـرت في الدمـاغ البشـري
خـلال " عـقـولنـا" لـإلى الحـد الأقصـى من الذكـاء؟ ومـا الذي سـيحـدث

الألـفيات القـادمـة؟ وهـل سـيعـتمد التـطـور في ذكـائنا المتوقع عـلى 
  الجـانب البيولوجـي فقط؟

  ؟هل سيزداد ذكاؤنا
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 Australopithecusمن نـوع  ؛ الأنثى"لوسـي"إعـادة تمـثيل لصـورة 
Afarensis مليون عـام3.2 والتي عاشت قبل .  

يعـني أن دمـاغـاً أكـبر سـتكون له تكـلفة باهـظة جـداً مـا 
يتحـملها الجـسد برمـته؛ الأمر الذي قد يؤثـر سـلبياً على 

أكـبر اً ـاغـأضف إلى ذلك أن دم.. عـمليات حـيوية أخـرى
 أن  بدورهفات بين خـلاياه أكـبر، ما يعـنياـ المسونـأن تكيعـني 

 التي تنقل الإشـارات بين Synapsesالموصـلات العـصبية 
ة عـملي صـبحوهـو ما سيؤدي إلى أن تالخـلايا سـتكون أطـول؛ 

ارات ـ الإشعـبرأبطـأ انتقال المعلومات في الدمـاغ 
وبمـا أننا نعـرف أن الأشـخاص الذين تتمكن .. .ربائيةـهـالك

المناطق المختلفة من أدمغـتهم من التواصل بسـرعة فيما بينها 
ثر ذكـاءً، فإن النتيجة التي نصـل  نعـتبرهم أكهـم أولئك الذين

اً من  تفوقإليها هي أن من يمتلك دمـاغـاً كـبيراً ليس هـو الأكـثر
سم البشـري لجم االتفكير بأن زيادة حجا أم ..الناحية الذهنية
دي إلى خـلق توازن مـع الزيادة المطـلوبة في بشـكل كـامل سـتؤ

حـجم الدمـاغ، فهـو تفكـير غـير سـليم من ناحـية مـتطـلبات 
لكـن ... الحـياة وفق حـقائق النشـوء والارتقـاء التي نعـرفهـا

هـناك طـريقة أخـرى يرى العـلماء أـا مـناسـبة أكـثر ممـا 
ة من حـجـمها وتزيد سـبق؛ وهـي أن تصـغـر الخـلايا العـصبي

من أعـدادها ضمن ما هو متوفر، وفي الوقت ذاته تصـبح 
الوصـلات العـصبية أرق بحـيث توفر على الدمـاغ في اسـتهلاكها 

أكـثر فعـالية في أداء مهـماته ما سـيجـعله بالتأكـيد للطـاقة، 
  .مـما هـو عـليه في وقـتنا الحـالي

  

 أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس، الأنـثى الشـهيرة من نـوع لوسي
عـام، كـان حـجم دمـاغـها بين  مليون 3.2 عاشت قبل والتي
متراً مكـعباً، أكـثر بقليل من الشـيمبانزي  سـنت470 و 380

خـلال ثلاثة مـلايين عـام، شـهد الدمـاغ .. .)3مـ س380(
البشـري نـمـواً كـبير في حـجـمه؛ فقد تمـددت أبعـاده وازداد 

ر من سـلاسـة ـالبشيوم، لدينا نحـن ـال... يده البنيويـتعـق
Homo Sapiens Sapiensه  دمـاغ يبلغ مـتوسـط حـجـم

؛ لذلك من المـنطقي القول إن الدماغ البشـري )3مـ س1.350
سـيواصـل نـموه وسـيزداد حـجـمه أكـثر خـلال الألفـيات 

هـل يعـني ذلك أننا سـنمتلك ذكـاءً فائقـاً في ... المقـبلة
المـستقبل؟ للأسـف لا؛ حـيث أن الدمـاغ البشـري وصـل إلى 

 التي كان طـروحة الأهـذه هـي... حـده الأقصـى بيولوجـياً
 في بحـث نشـرته قـدمـهاالأمريكي دوغـلاس فوكس أول مـن 

، قبل أن يؤيده Scientific American مجـلة 2011عـام 
الإنجـليزي سايمون لافلين المتخصص في عـلم فيها عـلماء منهـم 

الأعـصاب بجـامعة كامبريدج وعـالما الأعصـاب الألمانيان 
  .لا ديكه من جـامعـة بريماسـورغيرهـارد روث وأو

من الصـعب أن يكـبر الدمـاغ البشـري حـجـماً أو فيما يتعلق 
بالروابـط بين الخـلايا العـصبية فيه، لذلك يرى العـلماء أن 

حـتى مـن ... دمـاغ إنسـان المسـتقبل لن يكـون أكـبر من الحـالي
تمنع أي  ـسد البشـري، هـناك حـدودناحـية تركـيبة الج

يير في هـذا الاتجـاه؛ إذ أن طـفـلاً برأس كـبيرة لن يتمكـن تغـ
رأس رحـم الأم عـند الولادة، وحـتى لو عـالج من الخـروج مـن 

التطـور البيولوجـي هـذه المسـألة عـلى مـر القرون والألفـيات 
  المقبلة، فهـناك حـدود خـاصة بالقوانين الفـيزيائية يصـعب

الدمـاغ .. التـلاعـب ـا  
يعـد أكـثر الأعـضاء 

للطاقة، " جوعاً"البشرية 
حتى أنه يسـتهلك أكثر 

ي ـر فـو آخـمن أي عـض
لدى حديثي (سـم ـالج

 من %65ك الولادة يستهل
ة ـاقـادر الطـل مصـك

المتوفرة، في حـين يأخـذ 
  ..).الغـينـبـدى الـ ل20%
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في .. .ين الاتحـاد الأوروبي وإسـرائيلعـلمي جـديد مشـترك ب
حـين أمكـن بالفعـل في عـدد من الدول إنـتاج أعـضاء 
اصـطـناعية يمكـن لها العـمل بالاعـتماد على الأوامـر 

عـينة الصـادرة من الدمـاغ باسـتخدام أجـهزة توصـل بمناطق م
في الرأس، مـا يجـعل من يسـتخدمها قادراً على تحـريكها 
بمجـرد التفـكير وإصـدار الأوامر كـما يفعـل مع أعـضائه 

في المـسـتقبل، ربما سـتكون هـناك إنجـازات ... الطـبيعية
تكنولوجـية تسـمح بتعـزيز قدراتـنا -بيولوجـية- طـبية

  .دمغـتناـفات ذكـائـنا ومـميزات أالعـقلية ومواص
الحـصول عـلى في الوقت الحـالي، مـا تمـكـنا من تحـقيقه هـو 

أدوات تكـنولوجـية تقـوم بتنفيذ مهـمات أو بحـفظ معـلومات 
الكـمبيوترات والحـواسـيب اللوحـية والهـواتف (نيابة عـنا 

، إضـافة إلى أا تسـمح لنا بالتواصـل عـن بعـد مع )الذكـية
إلا أن هـذه الأجـهـزة تعـد ... خـرينأجـهـزة أو أشـخاص آ

امـتداداً لنا ولأدمغـتنا خـارج الحـدود الفـيزيائـية لأجـسـادنا، 
في حـين أن مـا يريده البعـض هـو مـنح عـقولـنا قدرات 
إضـافية وسـرعة أكـبر ومجـال عـمل أوسـع مـن المـتوفر 

لتي لم حـالياً، وهـو ما سـيمكـننا من التغـلب على العـوائق ا
 .تتمكـن عـملية التطـور البيولوجـي من التغـلب عـليها

  

ربمـا التكـنولوجـيا هي التي 
سـتقدم الخـطوة القادمة في 

  .مسـيرة التطـور البشـري

ـرى، سـيتوجـب على عـملية التطـور البيولوجـي أن بكـلمات أخ
التضـخيم بدلاً من   Miniaturizationتتبع مـسار التصـغـير 

Magnificationـمبيوتر ، تـمامـاً كـما شـهدنا في عـالم الك
خلال العـقود المـاضية؛ حـيث أصـبحت الحـواسـيب أصـغر 

الخـلايا لكن للأسـف، يبدو أن ... حـجـماً وأكـثر ذكـاءً
والموصـلات العـصبية قد وصـلت إلى حـدها الأدنى، إذ أن 

لأن أقل ... أبعـادها الحـالية هـي أقل ما يمكـن الوصـول إليه
من ذلك معـناه أن تعـاني الخـلايا مشـكلات ثيرموديناميكية 

 في الكمبيوتر الترانزستورمشـاة إلى حـد كـبير  لمـا أصـاب 
  .عـاليةدرت عـنه أصـوات حيث ارتفعت حرارته وص

  

) أو أغـبياء(هل يعـني ذلك أننا سـنبقى في المـسـتقبل أذكـياء 
كـما نحـن اليوم؟ وفـقاً لدراسـات كـثيرة، لا يمكن للدمـاغ 
البشـري الحـالي التحـسن أكثر مما هـو عليه، فقد وصـل إلى 

لكـن مـا لا ... حـدوده الفيزيائية والبيولوجـية القصـوى
ح بـه البيولوجـيا، قـد نجـد له مخـرجـاً عـن طـريق تسـم

ـديداً عـبر إيـجـاد وسـيلة تسـمح التكـنولوجـيا، وتح
في ... بالتواصـل بين الخـلايا العـصـبية والرقائق الإلكـترونية

اسـتبدال أجـزاء من الأنسـجة العـصـبية حقيقة الأمر، فكـرة 
 إقفاراغـية بسـبب بسـبب جـلطـة قـلبية أو دمـ(المتضـررة 

 يقوم من خـلالهـا Biohybrid  هجينةحيويةبأجـهـزة ) الدم
النسـيج الدمـاغـي بالتواصـل عـبر رقائق إلكـترونية قادرة 
على القـيام بالعـمليات الخـاصة بالخـلايا العـصبية هي فكرة 

  و مشروعه، وCoronoet Projectروع  مشقيقهمل على تحيع
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ASUS Transformer Book T100 

هي في معظـمها أجهزة ذكـية تركز شـركات عدة على إنتاج سـاعات 
مصاحبة للهواتف الذكية، حيث تنقل على شـاشاا كل ما يصلكم على 

ل نصية ومعلومات تخص جدول أعمالكم اليومي الهاتف، من رسائ
 في الشـركات التي لاقت نجاحاًمن … والمكالمات الهاتفية التي تصلكم

  Gearا اسامسـونج مع سـاع): من اليمين إلى اليسار (هذا اال
 Sony Smartwatch 2وني مع ساعتها  وسGear2 Neoو  Gear2و 

تمدة على الحبر  بساعتها المعPebble Technologyوشـركة 
  .Qualcomm Toqالإلكتروني وشـركة كوالكوم بسـاعتها 
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Alcatel One Touch Hero 

باره كـمبيوتر لوحـي وكـمبيوتر محـمول بمعـنى منتج جـديد في سـلسـلة ترانسـفورمر وهو يمثل بالفعـل جـهاز يمكـن اعـت
  كاملة من ويأتي كذلك مزوداً بنسـخةWindows 8.1 Proالجـهاز يعـمل بالاعـتماد على نظـام التشـغيل ... الكـلمة

Office 2013 ... 1.8 إنش ويعمل بمعالج 10.1شـاشته تبلغGHz رباعي النواة وذاكرة عشـوائية RAM 2 تبلغGB ...
الجـديد ... 64GB بحـد أقصى microSD يمكن زيادا باسـتخدام بطـاقة 64GB أو 32GBة الداخلية تأتي بـ الذاكر

 ما USB، وتضـم اللوحـة أيضـاً مدخـل )الاقتصادي بالفعل(في هـذا المنتج أنه يأتي بلوحـة مفاتيح مشـمولة بالسـعر 
، بطاريته توفر إمكانية )كسيل ميغاب1.2(ميرا أمامية فقط  الجـهاز التخـزينية، ويحتوي على كايسـمح بزيادة قدرات

  . سـاعة11                                           عمل لفترة تصـل إلى 
  

 إنش كثافتها 6بشـاشة تبلغ ... هاتف ذكي متفوق بكل المقاييس
 ومعالج Android 4.2.2 نقطة لكل إنش، ونظام تشغيل 367

1.5GHz رباعي النواة وذاكرة RAM 2 تبلغGB فهو جهاز 
الكاميرا الخلفية تأتي بكثافة . .ا تقدمه المنافسـةيقدم أكثر مم
، وبه ذاكرة  ميغابكسيل2 ميغابكسيل والأمامية 13رقمية تبلغ 

تم طرحه في الأسواق بنسـختين؛ الأولى ... 16GBتصل إلى 
 في الوقت ذاته لكن من SIMتسمح باسـتخدام بطاقتي هاتف 

 واحدة SIMـتخدام بطاقة ذاكرة، والأخرى بـ دون إمكانية اس
  .32GB بحد أقصى microSDوبطاقة ذاكرة 

  

لينوفو تدخل مجـدداً عالم الكـمبيوترات اللوحـية وتنافس بقـوة مع هذا شركة 
 رباعي النواة وذاكرة 1.2GHz إنش وبمعالج 10.1بشـاشته التي تبلغ  ؛الجـهاز

، Android 4.2وهو يعمل بالاعتماد على نظام تشغيل .. 1GB تبلغ RAMعشـوائية 
 ميغابكسيل، وبه 1.6 ميغابكسيل والأمامية 5كاميرا الخلفية تأتي بكثافة رقمية تبلغ ال

 حـدها الأقصـى microSD يمكن زيادا ببطـاقة 32GBأو  16GBذاكرة إما  
64GB...  بالطبع هـذا الكـمبيوتر مزود بمعـظم تكـنولوجـيات الاتصـالات، مثل
GPS و WiFi و Bluetooth ...ة هـي في البطـارية ي الرئيسـإلا أن ميزته

التي تسـمح بعـمله لزمن قياسي مقارنة بالأجـهزة المماثلة، إذ أن الاسـطوانية الشـكل 
  . سـاعة من دون إعـادة شـحن18هـذا الكمبيوتر يمكنه العـمل 

Lenovo Yoga 10 

Smartwatches 
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 الإبداع وأسس التقدم
 إياد أبوعوض

ا مجال التفكير والإبداع في دولنا الشرق الأوسطية، كلما عادت كلما تحدثنا عن المشكلات التي يعاني منه
القضية لا ... المسألة برمتها إلى عوامل مركزية تتمحور حولها أسس الثقافة والفكر والمعرفة في اتمع

ترتبط بالقيادات السياسية أو بالعوامل الاقتصادية بقدر ما هي مرتبطة بحزمة من المحظورات والمحرمات، 
ة إلى مجموعة من الأمور المكروهة، التي يتم من خلالها فرض احترام موروث ثقافي وتقاليد مهترئة إضاف

والفرض هنا يتعلق بتربية الأطفال على التخلي عن عادة طرح ... على الجميع، وخاصة على الصغار
تعاد عن الخوض في الأسئلة وعن الفضول الشديد الذي يميزهم عن البالغين، ويتعلق بدفع الأطفال إلى الاب

أمور بعينها وتحذيرهم من مغبة ذلك مراراً وتكراراً حتى يتم إقناعهم بضرورة اتباع قوانين الآباء والأجداد 
والابتعاد عن التفكير المستقل المحايد، بما يكفل أن يصبحوا هم في المستقبل حملة راية التخلف والفكر 

يتمكنون من الحفاظ على قدرام العقلية وعلى رغبام  وحتى عندما يبرز أشخاص ..الظلامي ومن يحميه
في البحث والتقصي بشكل مستقل بعد تجاوزهم مرحلة الطفولة، فإن السلطات، سواء الدينية أو القضائية، 
تبذل كل ما في وسعها لتحويل تساؤلات هؤلاء وأبحاثهم وآرائهم إلى قضايا جنائية، أو حتى ملفات 

 .، تؤدي، في حالات عدة، إلى السجن أو الجلد، أو ما هو أسوأ من ذلك‘ن الوطنيدد الأم’استخباراتية 
 

من وقت لآخر، نتفاجأ بما يكتبه البعض في مقالات تنشر على صفحات جرائد أو مجلات ورقية أو في مواقع 
قبل أدب ما مست"أو " لماذا الغرب متفوق علينا في العلوم والتكنولوجيا؟: "إلكترونية حول موضوعات منها

لماذا لا يمكن لأبنائنا الإبداع والتطوير كما يفعل أبناء "أو " الخيال العلمي في هذه الدولة العربية أو تلك؟
في الصين، الحديث ... الحقيقة تكمن في أمر واحد، هو الحرية".. الصين أو دول أوروبا أو الولايات المتحدة؟

ا يتعارض مع أسس وهيكلية الدولة أو مع أيديولوجيتها، بل لا يتعلق بالحرية السياسية أو حرية التعبير عم
يدور حول الحرية الفكرية والثقافية، حيث لا يجبرك أحد على الاعتقاد أو الإيمان بشيء دون غيره، ولا 
تشعر بأنك مهدد بعقوبات جسدية ومعنوية عند الخروج على أفكار أو تقاليد أو عادات أو معتقدات متوارثة، 

لى الاختباء أو تغيير هويتك واسمك عندما تريد التعبير عن رأي معين، بغض النظر عن طبيعة ولا تضطر إ
لا توجد حدود أو قيود على العقل في الدول التي تدفع مواطنيها إلى ... الموضوع الذي يلامسه ذلك الرأي

بدع عندما يثبت بطلان التطور والإبداع، ولا توجد عقوبات على من يعبر عن رأيه، وبالطبع تتم مكافأة الم
  .فكرة أو رأي أو مبدأ قديم بالدليل القاطع والبرهان العقلي السليم، بدلاً من أن يهان ويسجن ويعذب

  



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  الحصول على المعلومات

بكل القـراءة لكن 
 الخطـوة صورها تبقى

  الأولى نحـو التغـيير


